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المقدمة

في  العاليــة  والسرعــة  الاقتصاديــة،  الأنشــطة  في  الهائــل  التطــور  أدى 
التعامــات التجاريــة إلى ظهــور أنــاط مســتحدثة مــن العقــود والاتفاقيــات 
التــي لم يتناولهــا الفقــه أو التشريعــات بالــرح والتنظيــم، ومــن أبرزهــا 
ــات  ــم آلي ــن أه ــة م ــذه الاتفاقي ــد ه ــث تع ــاري، حي ــاز التج ــة الامتي اتفاقي
الاســتثمار اللامحــدود في العــر الحديــث؛ نظــراً لمــا تمثلــه مــن وســيلة ناجحــة 
الفائــدة  تحقــق  بطريقــة  الإنتاجيــة  والمشــاريع  الفنيــة  المعرفــة  لنقــل 

المتعاقدة. للأطراف 

ــافي للدخــل  ــدر إض ــاز بمص ــح الامتي ــى مان ــة يحظ ــال الاتفاقي ــن خ فم
نظــر الترخيــص الــذي يمنحــه لاســتغلال عنــاصر مشروعــه التجــاري، 
بالإضافــة إلى انتشــار علامتــه التجاريــة في أقاليــم متعــددة، في حــن يســتفيد 
صاحــب الامتيــاز مــن خلاصــة تجــارب المانــح في المجــالات التســويقية 
والإداريــة؛ فضــاً عــن انخفــاض درجــة المخاطــر عنــد إقامــة وتشــغيل 
نشــاطه، مــا يزيــد مــن فــرص نجاحــه، ومــع ذلــك؛ لا تقتــر فوائــد اتفاقيــة 
الامتيــاز عــى أطرافهــا فحســب؛ فعــى المســتوى الإقليمــي، تحقــق الاتفاقيــة 
ــن  ــن م ــث يمك ــي؛ حي ــاد الوطن ــى الاقتص ــدة ع ــد العائ ــن الفوائ ــد م العدي
ــا المتقدمــة، ورفــع الكفــاءة عــر تدريــب العاملــن  خلالهــا نقــل التكنولوجي
ممــا يســهم في تطويــر اليــد العاملــة الوطنيــة، وتحفيــز الــركات الوطنيــة 

للمنافســة بما يرفع من قيمة منتجاتها وخدماتها في الســوق المحلي.
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كــا أن طبيعــة اتفاقيــة الامتيــاز المتشــابكة قــد أفــرزت نزاعــات متعــددة 
ــا يتناســب مــع  ومعقــدة يتعــذر عــى القضــاء وحــده تســويتها -بفعاليــة- ب
ــاء  ــه القض ــم ب ــا يتس ــراً لم ــة؛ نظ ــات التجاري ــا العملي ــي تقتضيه ــة الت السرع
مــن بــطء في أمــد التقــاضي وتعقيــد في الإجــراءات، مــا دعــا الأطــراف 
البحــث عــن وســائل بديلــة للقضــاء؛ ســعياً نحــو تســوية  المتنازعــة إلى 
ــول إلى  ــن الوص ــراف م ــن الأط ــة تمك ــات قانوني ــر آلي ــة ع ي ــم بسرِّ منازعاته
ــة لا تتوافــر عــادة  ــة وحري ــة مــع منــح الأطــراف مرون ال تســوية سريعــة وفعَّ

في القضاء.

الدراسة: مشكلة 

لا يقــدم نظــام الامتيــاز التجــاري ولائحتــه التنفيذيــة أحكامــاً تنظــم 
ــة  ــة؛ لتســوية المنازعــات الناشــئة عــن اتفاقي ــة ممارســة الوســائل البديل عملي
الامتيــاز التجــاري، كــا لا يوجــد -حتــى الآن- إطــار تنظيمــي شــامل-إلا 
في إطــار محــدود- يمكــن الاســتناد إليــه لتحديــد آليــات وقواعــد تســيير 

إجراءات الوســائل البديلة لتســوية المنازعات ذات الصلة))).

ــة العامــة للمنشــئات الصغــرة والمتوســطة  كــا تشــر دراســة حديثــة صــادرة عــن الهيئ 	(((
بــأن نقــص المعلومــات والبيانــات المتعلقــة بآليــة حــل النزاعــات وديــا تعتــر أحــد أهــم 
ــا  ــة الســعودية؛ نظــراً لم ــاز التجــاري في المملكــة العربي ــات لواقــع صناعــة الامتي المعوق
لذلــك النقــص مــن آثــار ســلبية عــى العلامــات التجاريــة. انظــر: دراســة واقــع 

الامتيــاز التجاري في المملكة العربية الســعودية لعام 2020م:
https://2u.pw/2qlK3s4O
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ــرز الأحــكام والقواعــد،  ــا تحــاول هــذه الدراســة استكشــاف أب مــن هن
التــي يمكــن مــن خلالهــا تســوية المنازعــة عــر الوســائل البديلــة؛ ســعياً نحــو 
معرفــة مــدى فعاليتهــا لتســوية المنازعــات الناشــئة عــن اتفاقيــة الامتيــاز 

التجاري، ويتفرع عن هذا الســؤال عدة أســئلة فرعية، وهي:

- مــا الطبيعــة القانونية لاتفاقية الامتياز التجاري في النظام الســعودي؟

- مــا أبــرز الأحــكام والقواعــد لتســيير إجــراءات الوســائل البديلــة 
لتســوية المنازعات الناشــئة عن اتفاقية الامتياز التجاري؟

ــة لتســوية النزاعــات الناشــئة عــن  ــة الوســائل البديل ــا مــدى ملاءم - م
اتفاقية الامتياز التجاري؟

- ما أبرز التحديات التي تحول دون الاســتفادة منها؟

-كيــف يمكن التغلب عليها؟

أهداف الدراسة:

تهــدف هــذه الدراســة -بشــكل رئيــس- إلى تقييــم مــدى فعاليــة الوســائل 
اســتقراء  عــر  وذلــك  التجــاري،  الامتيــاز  منازعــات  لتســوية  البديلــة 
ــاً،  ــاً نقدي ــا تحلي ــة، وتحليله ــب الدراس ــة بجوان ــة المتعلق ــوص القانوني النص
تلــك الإجــراءات عــى  بتســيير  الصلــة،  القواعــد ذات  أبــرز  واســتنباط 
المســتويين الإقليمــي والــدولي؛ ســعيًا نحــو تحديــد مــدى ملاءمــة تلــك 
الوســائل مــن جهــة، وتقديــم حلــول عمليــة لمعالجــة التحديــات التــي تحــول 
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دون الاســتفادة منهــا؛ بــا يحفــظ مصالــح أطــراف الاتفاقيــة، ويُســهم في 
توسّــع القاعدة الاقتصادية في المملكة العربية الســعودية.

السابقة: الدراسات 

البحــث في  والوطنيــة، ومحــركات  الجامعيــة  المكتبــات  بعــد مراجعــة 
الشـــبكة العنكبوتيـــة، وقوائــم المكتبــات والمجــات العلميــة المتخصصــة، لم 
أعثــر عــى دراســة علميــة تناولــت موضــوع هــذه الدراســة في مجــال نطاقــه، 
الامتيــاز  اتفاقيــة  موضــوع  ناقشــت  دراســات  عليــه  وقفــت  مــا  وغايــة 

التجاري في النظام الســعودي جاءت على ضربين:

الأول: دراســات ناقشــت الأحــكام القانونيــة لاتفاقية الامتيــاز التجاري 
قبل صدور نظــام الامتياز التجاري من أبرزها:

التجــاري  الامتيــاز  لعقــد  القانونيــة  الجوانــب  بعنــوان:  بحــث   )1(
ــوث  ــوق للبح ــة الحق ــور في مجل ــدي، منش ــادي الغام ــد اله ــايز(، عب )الفرنش

القانونيــة والاقتصادية، المجلد 2010م، العدد )2(، 2010م.

ــة  ــاز التجــاري في المملكــة العربي )2( بحــث بعنــوان: إشــكاليات الامتي
الســعودية، عبــد الهــادي الغامــدي، منشــور في مجلــة جامعــة الملــك عبــد 

العزيــز: الاقتصــاد والإدارة، المجلد )29(، العدد )1(، 2015م.

يــرز الفــرق الجوهــري مــا بــن هــذه الدراســة والدراســات المذكــورة أن 
ــة  ــة لأحــكام اتفاقي ــاً الطبيعــة القانوني ــل نقدي ــة تناقــش وتحل الدراســة الحالي
الامتيــاز في ضــوء النظــام الســعودي الصــادر عــام 2019م، ممــا يضمــن 
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مســاهمة نتائــج هــذه الدراســة في تقديــم حلــول عمليــة يمكــن أن تســاعد في 
تطويــر وتحســن البنيــة التشريعيــة، في حــن أن الدراســات الســابقة ناقشــت 

هــذا الموضوع قبل صدور النظام.

الثــاني: دراســات ناقشــت موضــوع الامتيــاز التجــاري بعــد صــدور 
النظام ومن أبرزها:

)1( بحــث بعنــوان: النظــام القانــوني لعقــد الامتيــاز التجــاري في النظــام 
الاجتهــاد  مجلــة  في  منشــور  مؤنــس،  هــاني  عــوض  الجديــد،  الســعودي 

القضائــي، المجلد )13(، العدد )1(، 2021م.

ــاري  ــام التج ــاً للنظ ــاري وفق ــاز التج ــد الامتي ــوان: عق ــث بعن )2( بح
منشــور في مجلــة  الشــهراني،  الماهيــة والآثــار، ســلطان محمــد  الســعودي 

البحــوث الفقهية والقانونية، العدد )45(، 2024م.

ويــرز الفــرق الجوهــري بــن الدراســات المذكــورة والدراســة الحاليــة في 
ــة  ــدى فعالي ــل م ــة وتحلي ــة إلى مناقش ــة الحالي ــد الدراس ــث تعم ــا؛ حي نطاقه
وســائل تســوية المنازعــات الناشــئة عــن اتفاقيــة الامتيــاز التجــاري في ضــوء 
-عــى  والقواعــد  الأحــكام  أبــرز  ومناقشــة  الحــالي،  الســعودي  النظــام 
بتســيير إجــراءات وســائل  المســتويين الإقليمــي والــدولي- ذات الصلــة 
تســوية المنازعــات الامتيــاز التجــاري ســعياً نحــو تحقيــق الاســتفادة مــن 
ــم  ــا لم يت ــو م ــأن، وه ــذا الش ــادرة في ه ــات الص ــارب والممارس ــل التج أفض

تغطيته من قبل أي من الدراســات المذكورة.
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منهج الدراسة:
اســتخدم الباحــث المنهــج الاســتقرائي التحليــي النقــدي؛ حيــث ينطلــق 
مــن اســتقراء النصــوص القانونيــة المتعلقــة بجوانــب الدراســة وتحليلهــا 
نقديــاً، مــع التــزام الباحــث بالأمانــة العلميــة، ومراعــاة قواعــد الكتابــة 

البحثيــة والتوثيق العلمي وفق شروط النشر.
خطة الدراسة:

جــاء البحــث في مقدمــة وثلاثــة مباحــث، اشــتمل كل مبحــث عــى عــدد 
عــى  المباحــث  وكانــت  المراجــع،  وقائمــة  الخاتمــة،  ثــم  المطالــب،  مــن 

النحو الآتي:
المبحــث التمهيدي: التعريــف بمصطلحات البحث:

وفيه مطلبان:
المطلب الأول: ماهيــة اتفاقية الامتياز التجاري:

وفيه فرعان:
الفرع الأول: مفهوم اتفاقية الامتياز.
الفرع الثاني: أنواع الامتياز التجاري.

المطلب الثاني: ماهية الوســائل البديلة لتســوية المنازعات.

وفيه فرعان:

الفرع الأول: مفهوم وسائل تسوية المنازعات البديلة وأهميتها.

الفرع الثاني: أنواع وسائل تسوية المنازعات البديلة.
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المبحــث الأول: الطبيعة القانونيــة لاتفاقية الامتياز التجاري:

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: خصائــص اتفاقية الامتياز التجاري.

المطلب الثاني: أســباب انقضــاء اتفاقية الامتياز التجاري.

المطلــب الثالث: آثــار اتفاقية الامتياز التجاري:

وفيه فرعان:

الفرع الأول: التزامات مانح الامتياز.

الفرع الثاني: التزامات صاحب الامتياز.

المبحث الثاني: الوســائل البديلة لتســوية منازعات الامتياز التجاري:

وفيه مطلبان:

المطلــب الأول: النظــام القانــوني للوســائل البديلــة لتســوية منازعــات 
التجاري: الامتياز 

وفيه فرعان:

الفرع الأول: الوساطة كوسيلة لتسوية منازعات الامتياز التجاري.

الفرع الثاني: التحكيم كوسيلة لتسوية منازعات الامتياز التجاري.

منازعــات  لتســوية  البديلــة  الوســائل  فعاليــة  مــدى  الثــاني:  المطلــب 
التجاري: الامتياز 
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وفيه فرعان:

الفرع الأول: ملاءمة الوسائل البديلة لتسوية منازعات اتفاقية الامتياز 
التجاري.

الفرع الثاني: تحديات الوسائل البديلة لتسوية منازعات اتفاقية الامتياز 
التجاري.

الخاتمة:

وفيهــا النتائج والتوصيات.

ثم فهرس المصادر والمراجع.
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المبحــث التمهيدي
التعريــف بمصطلحات البحث

المطلــب الأول: ماهيــة اتفاقيــة الامتياز التجاري:

يهــدف هــذا المطلــب لتوضيــح مفهــوم اتفاقيــة الامتيــاز مــن خــال 
اســتعراض تعريفــات متنوعــة لهــا مــن مختلــف الســلطات القضائيــة، ممــا 
يســهم في تشــكيل تصــور واضــح حــول مفهــوم هــذا النــوع مــن الاتفاقيــات، 
ــاط  ــن نش ــاري م ــاز التج ــة الامتي ــكال اتفاقي ــدد أش ــك تتع ــى ذل ــاوة ع ع
ــول  ــرة ح ــذة مخت ــم نب ــب لتقدي ــذا المطل ــعى ه ــذا يس ــر؛ ل ــادي لآخ اقتص

أبــرز صور هذا النوع من الاتفاقيــات، وذلك في الفرعيين التاليين:

الفــرع الأول: مفهوم اتفاقية الامتياز:

هنــاك اختــاف حــول المصطلحــات المســتخدمة للإشــارة إلى اتفاقيــة 
الامتيــازي  والترخيــص  والســاح،  الفرنشــايز،  مثــل  التجــاري  الامتيــاز 
وغيرهــا مــن العبــارات، ولعــل الســبب في ذلــك يعــود لنشــأة هــذه الاتفاقيــة 
خارجيــاً، ثــم تبنيهــا بعــد ذلــك في عــدد مــن البلــدان العربيــة، إضافــة إلى أنــه 
ــن  ــوع م ــذا الن ــا إلى ه ــار به ــي يش ــارة الت ــول العب ــاف ح ــر الاخت لا يقت
الاتفاقيــات، بــل يمتــد ليشــمل المفهــوم الــذي يــراد بــه؛ حيــث تعــرف 

اتفاقية الامتياز التجــاري بتعريفات متنوعة.
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ــه  ــز في ــمح أو يجي ــذي يس ــد ال ــا: »العق ــرف بأنه ــوني تع ــه القان ــي الفق فف
ــع  ــرق البي ــتخدام ط ــر اس ــر آخ ــن إلى تاج ــار الموردي ــن أو التج ــد المنتج أح

ووســائل الخدمة والمعرفة الفنية المقدمة بواســطة مانح الإذن أو المجيز«))).

وعرفهــا بعضهــم بأنهــا: »نظــام تعاقــدي بمقتضــاه يرخــص شــخص 
معــن يســمى المانــح لشــخص آخــر، يســمى المتلقــي باســتغلال الطــرق 
ــة الخاصــة  ــة والمســاعدة الفني ــة الفكري ــة وعنــاصر الملكي ــة والصناعي التجاري
بالمنتجــات والخدمــات، محــل التعاقــد تحــت رقابتــه وإشرافــه لقــاء أجــر«))). 
ــح  ــد يمن ــة الأم ــتمرة وطويل ــة مس ــة تجاري ــا: »علاق ــرون بأنه ــا آخ ــا عرفه ك
ــاز( الحــق في  ــاز( لشــخص آخــر )صاحــب الامتي شــخص مــا )مانــح الامتي
اســتخدام العلامــات التجاريــة و/أو الخدميــة وفــق متطلبــات وقيــود متفــق 
عليهــا، بالإضافــة إلى تقديــم المشــورة والمســاعدة في تنظيــم وتســويق وإدارة 
ــا  ــا«))). وعرفه ــل م ــر مقاب ــه نظ ــص ل ــا للمرخ ــم إجراؤه ــي يت ــال الت الأع
آخــرون بأنهــا: »عقــد تعــاون مشــرك بــن طرفــن بمقتضــاه يمنــح أحدهمــا 
ــر  ــق أو أكث ــتخدام ح ــه( لاس ــوح ل ــر )الممن ــرف الآخ ــاز للط ــح( الامتي )المان
مــن حقــوق الملكيــة الفكريــة )كالاســم التجــاري، أو العلامــة التجاريــة، أو 

انظر: الوســيط في شرح قانون التجارة المصري، ســميحة القليوبي، ص168. 	(((
انظــر: عقــود الفرانشــيز: بــن القانــون الــدولي الخــاص وقانــون التجــارة الدوليــة، عبــد  	(((

المنعم زمزم، ص25.
انظر: 	(((

Theeranuch Luangsuvimol and B. Kleiner. Effective Franchise Management. 

Management Research News, (2004) 27(4/5), 63-71
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بــراءة الاخــراع( أو المعرفــة الفنيــة لإنتــاج ســلع أو توزيعهــا، أو تقديــم 
خدمات، وذلك نظــر مقابل يتقاضاه الطرف الأول«))).

وعــى مســتوى الاتحــادات والمنظــات الدوليــة، فيعرفهــا الاتحــاد الــدولي 
للفرانشــايز بأنهــا: »علاقــة تعاقديــة بــن المرخــص والمرخــص لــه يلتــزم 
ــذي  ــه ال ــص ل ــب للمرخ ــة والتدري ــة الفني ــل المعرف ــص بنق ــاه المرخ بمقتض
يقــوم بالعمــل تحــت اســم معــروف وعــام، أو شــكل أو إجــراءات مملوكــة، 
ــه  ــص ل ــوم المرخ ــد يق ــذا العق ــص، وفي ه ــل المرخ ــن قب ــا م ــيطر عليه أو مس
باســتثمار أموالــه الخاصــة في العمــل المرخــص بــه بحيــث تكــون أخطــار 
نجــاح هــذه العمليــة عليــه ويتحملهــا وحــده دون غــره«))). كــا تــم تعريفهــا 
ــن  ــن طرف ــة ب ــة تجاري ــا: »علاق ــايز بأنه ــاني للفرنش ــاد البريط ــل الاتح ــن قب م
يتألــف مــن مانــح الامتيــاز، الــذي يمتلــك العلامــة التجاريــة ونظــام العمــل، 
ــن  ــاز م ــة الامتي ــال اتفاقي ــن خ ــن م ــذي يتمك ــاز، ال ــن الامتي ــتفيد م والمس
ــأن  ــاز ب ــة«؛ ويشــر الاتحــاد الفرنــي للامتي التجــارة تحــت العلامــة التجاري
ــن  ــاون ب ــكال التع ــن أش ــكل م ــن »ش ــارة ع ــاري عب ــاز التج ــة الامتي اتفاقي
الامتيــاز  عــى  الحاصلــة  )الشركــة  وماليًــا  قانونيًــا  مســتقلتين  شركتــن 
ــاز التجــاري(، يســمح للشركــة المســتقلة  التجــاري والشركــة المانحــة للامتي
بالقيــام بأعمالهــا بسرعــة أكــر مــن خــال تحســن فــرص نجاحهــا، ويســمح 

انظــر: عقد الامتياز التجاري، صالح عبد الكريم الســعوي، ص21. 	(((
انظــر: أهــم المشــكلات العلميــة التــي يواجههــا عقــد الامتيــاز التجــاري، محمــود  	(((

الكندري، ص96.
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ــبكة  ــى ش ــاري ع ــا التج ــاء نموه ــاري بإنش ــاز التج ــة للامتي ــة المانح للشرك
من قادة الأعمال المشــاركين في سوقهم المحلية«.

الأوروبيــة  العــدل  محكمــة  فتعــرف  القضائيــة،  الســوابق  ســياق  وفي 
اتفاقيــة الامتيــاز التجــاري بتعريــف مقــارب للتعاريــف الآنفــة حيــث نصــت 
 Pronuptia de Paris GmbH v Pronuptia De Paris Irmgard( قضيــة  في 
Schillgallis( بأنهــا: »شــكل مــن أشــكال التعــاون التجــاري الخاضــع للعقــد 

بــن المشــاريع المســتقلة، حيــث يمنــح أحــد الطرفــن، مانــح الامتيــاز، طرفًــا 
ــاري أو  ــمه التج ــتخدام اس ــق في اس ــاز، الح ــى الامتي ــن ع ــر، الحاصل أو أكث
المنتجــات  بيــع  في  المميــزة،  الســات  مــن  وغيرهــا  التجاريــة  علامتــه 

أو الخدمات«))).

وفي التشريعــات والقوانــن، ففــي معظــم البلــدان الأوروبيــة، تــم اعتــاد 
مفهــوم الامتيــاز التجــاري مــن خــال لائحــة المفوضيــة رقــم )88/4087( 
بتاريــخ 30 نوفمــر 1988م بشــأن تطبيــق معاهــدة الجماعــة الاقتصاديــة 
الأوروبيــة عــى فئــات اتفاقيــات الامتيــاز التجــاري، والتــي قدمــت في المــادة 

)3( مــن اللائحة تعريفات لكل من:

- مفهــوم الامتيــاز التجــاري بأنــه: »حزمــة مــن حقــوق الملكيــة الصناعيــة 
ــة أو لافتــات  ــة أو الأســاء التجاري ــة المتعلقــة بالعلامــات التجاري أو الفكري

انظر: 	(((
Judgment of the Court, Pronuptia de Paris GmbH v Pronuptia De Paris Irmgard 

Schillgallis, Case 161/84, 1986
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المتاجــر أو نــاذج المنفعــة أو التصاميــم أو حقــوق النــر أو المعرفــة الفنيــة أو 
بــراءات الاخــراع، لاســتغلالها لإعــادة بيــع الســلع أو تقديــم الخدمــات 

النهائيين«. للمستخدمين 

ــة بموجبهــا يمنــح أحــد  ــاز التجــاري عــى أنهــا: »اتفاقي ــة الامتي - اتفاقي
الطرفــن )مانــح الامتيــاز التجــاري( الطــرف الآخــر، الحاصــل عــى الامتيــاز 
التجــاري، نظــر مقابــل مــالي مبــاشر أو غــر مبــاشر، الحــق في اســتغلال 
و/ الســلع  مــن  محــددة  أنــواع  تســويق  لأغــراض  التجــاري  الامتيــاز 

أو الخدمات«.

أمــا في النظــام الســعودي، فقــد نصــت المــادة الأولى مــن نظــام الامتيــاز 
التجــاري))) عــى أن الامتيــاز يقصــد بــه: »قيــام شــخص يســمى مانــح 
ــة  ــاز في ممارس ــب الامتي ــمى صاح ــر يس ــخص آخ ــق لش ــح الح ــاز بمن الامتي
الأعــال -محــل الامتيــاز- لحســابه الخــاص؛ ربطــاً بالعلامــة التجاريــة أو 
الاســم التجــاري المملــوك لمانــح الامتيــاز أو المرخــص لــه باســتخدامه، بــا في 
ذلــك تقديــم الخــرات التقنيــة والمعرفــة الفنيــة لصاحــب الامتيــاز، وتحديــد 
طريقــة تشــغيله لأعــال الامتيــاز، وذلــك نظــر مقابــل مــالي أو غــر مــالي لا 
يدخــل ضمنــه المبالــغ التــي يدفعهــا صاحــب الامتيــاز لمانــح الامتيــاز مقابــل 
الســلع أو الخدمــات«، واتفاقيــة الامتيــاز بأنهــا: »اتفاقيــة بــن مانــح الامتيــاز 

وصاحب الامتيــاز، يمنح بموجبها الامتياز«.

)))	 نظــام الامتيــاز التجــاري الســعودي ولائحتــه التنفيذيــة الصــادر بالمرســوم الملكــي 
رقم )م/22( بتاريخ 1441/2/9هـ.
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مــن خــال اســتعراض التعريفــات الآنفــة، يظهــر لنــا بــأن الســبب وراء 
تنوعهــا واختلافهــا يعــود إلى الخصائــص التــي تتميــز بهــا هــذه الاتفاقيــة عــن 
غيرهــا مــن العقــود الأخــرى تحــت نطــاق كل ولايــة قضائيــة، كــا أن قابليــة 
هــذا النــوع للتطــور مــن الناحيــة العمليــة كان لــه دور حيــوي في وجــود هــذا 

التبايــن؛ نظراً لحداثة ظهور هذا النوع من الاتفاقيات نســبياً))).

مــن جهــة أخــرى، فقــد أدى غيــاب التنظيــم التشريعــي في ولايــات 
ــر  ــة، الأم ــذه الاتفاقي ــوم ه ــول مفه ــوض ح ــوء الغم ــرى إلى نش ــة أخ قضائي
لتحديــد  متنوعــة  تعريفــات  تقديــم  محاولــة  نحــو  الباحثــن  دعــا  الــذي 
مفهومــه، تبعــاً لطبيعــة الوجهــة التــي ينظــر بهــا إلى اتفاقيــة قانونيــة كانــت أم 
اقتصاديــة)))، ومــع ذلــك، يمكــن أن يقــال بــأن الفكــرة الأساســية لهــذا 
النــوع مــن الاتفاقيــات تــدور حــول نجــاح منتجــات أو خدمــات مــا في 
ــتخدام  ــن اس ــل م ــا جع ــتهلكين، م ــن المس ــة م ــة عريض ــات فئ ــة احتياج تلبي
ــزاً  ــاري( محف ــم التج ــة أو الاس ــة التجاري ــروع )كالعلام ــك الم ــاصر ذل عن
ــح  ــم أصب ــن ث ــراء وم ــة ال ــام بعملي ــو القي ــويقية- نح ــة التس ــن الناحي -م
محــاً للاســتثمار لصاحــب المــروع)))، مــن ناحيــة أخــرى لا يمكــن أن نغفــل 
بــأن معظــم التعريفــات آنفــة الذكــر لا تخلــو مــن الانتقــاد حــول صياغتهــا؛ 
بالوضــوح  ويتســم  مانعــاً،  جامعــاً  يكــون  أن  الحــد  في  يفــرض  حيــث 

انظر: عقــد الامتياز التجاري، عبير العلي، ص32. 	(((
انظــر: الجوانب القانونية لعقد الفرنشــايز، محمد مرزوق، ص511. 	(((

انظــر: عقــود الفرانشــيز: بــن القانــون الــدولي الخــاص وقانــون التجــارة الدوليــة، عبــد  	(((
المنعم زمزم، ص17.
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والإيجــاز، وهــو مــا لم يتــم تلبيتــه بكفــاءة، ومــع ذلــك نعتقــد بــأن هــذه 
ــر  ــكل جوه ــي تش ــية الت ــات الأساس ــن الس ــدد م ــرك في ع ــات تش التعريف

هــذا النوع مــن الاتفاقيات والمتمثلة فيما يلي:

1. اســتقلالية الأطراف التعاقدية.

2. التــزام مانــح الامتيــاز بتخويــل صاحــب الامتيــاز اســتخدام عناصـــر 
محــددة مــن نشــاطه )مثــل: العلامــة التجاريــة، والاســم التجــاري، والمعرفـــة 

الفنية( وتقديم المســاعدة والدعــم للممنوح له مدة سريان الاتفاقية.

3. التــزام صاحــب الامتيــاز باتبــاع تعليــات مانحــه والعمــل وفقــاً 
لنظــام المانح نظير مقابل ما.

الامتيــاز  لاتفاقيــة  تعريفــاً  تقــدم  أن  الدراســة  لهــذه  يمكــن  هنــا  مــن 
التجــاري بأنهــا: »اتفاقيــة يمنــح بموجبهــا أحــد الأطــراف )مانــح الامتيــاز( 
ــن  ــر م ــتخدام عن ــم في اس ــص والدع ــاز( الترخي ــب الامتي ــر )صاح للآخ

نشــاطه وفق ضوابــط معينة نظير مقابل معلوم«.

الفــرع الثاني: أنواع الامتياز التجاري:

ــع  ــاز التجــاري عــى إطــار محــدد في جمي ــة الامتي لا تنطــوي صــور اتفاقي
الاتفاقيــات؛ بــل تتعــدد بــا يتناســب مــع طبيعــة النشــاط الاقتصــادي، مــن 
ــك  ــع ذل ــن الصور)))،وم ــد م ــاز إلى العدي ــات الامتي ــيم اتفاقي ــم تقس ــا يت هن

والامتيــاز  العمــل،  وصيغــة  والتوزيــع،  والخدمــات،  الإنتــاج،  امتيــاز  يشــمل  بــا  	(((
الاستثماري، وغيرها.
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ــرز الصــور  تقــدم هــذه الدراســة -بشــكل مقتضــب- فكــرة عامــة حــول أب
بما يشــمل امتياز الإنتاج، وامتيــاز الخدمات، وكذلك امتياز التوزيع.

أولاً: امتيــاز الإنتاج )التصنيع())):

يشــر امتيــاز الإنتــاج إلى الحــق في صناعــة منتــج مــا، أو تجميعــه بنــاءً عــى 
نقــل صاحــب أحــد المشروعات خبراتــه الفنيــة وأسراره الصناعيــة والتجارية 
ــه بإنتــاج أو تجميــع  والتســويقية المتعلقــة بمنتــج مــا لكــي يتمكــن الممنــوح ل
ــع  ــال وض ــن خ ــي -م ــج الأص ــل المنت ــن قب ــة م ــك المصنع ــة لتل ــلع مماثل س
ــل أجــر  ــة للأخــر عــى الســلع- مقاب الاســم التجــاري أو العلامــة التجاري
ــى  ــب ع ــه، يج ــرض من ــوع الغ ــذا الن ــق ه ــي يحق ــك، لك ــع ذل ــوم)))، وم معل
المانــح أن يلــزم بــالإشراف والرقابــة عــى عمليــة التصنيــع لضــان تلبيــة 

المتلقــي لمعايير الجودة ومطابقــة المقاييس والمواصفات ذات الصلة.

ومــن نافلــة القــول بــأن مــن أهــم التزامــات المرخــص لــه اتبــاع تعليــات 
المانــح مــن خــال تلبيتــه متطلبــات النــاذج والمواصفــات القياســية ذات 

الصلــة في إطار حقــوق الملكية الفكرية لصاحب المشروع))).

يعـرف امتيـاز التصنيـع بأنـه: »اتفـاق يحـق للممنـوح لـه بموجبـه تصنيـع منتجـات وفقـاً  	(((
لتعليمات صاحـب الامتياز ويقوم ببيعها تحـت العلامة التجارية للأخير«. انظر:

Pronuptia de Paris GmbH v Pronuptia de Paris Irmgard Schillgallis. [1986] EUECJ 

R-161/84 (28 January 1986(, [13].

انظــر: عقد الامتياز التجاري »الفرنشــايز«، عبير العلي، ص34. 	(((
انظر: الترخيص باسـتعمال العلامة التجارية، حسـام الدين عبد الغني الصغير، ص64. 	(((
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ثانياً: امتياز الخدمات))):

يعــرف امتيــاز الخدمــات بأنــه الامتيــاز الــذي يســمح للممنــوح لــه 

ــا  ــروع م ــب م ــاري لصاح ــم التج ــة أو الاس ــة التجاري ــتخدام العلام باس

ــر القياســية،  ــزم بالمعاي ــة يقدمهــا للجمهــور عــى أن يلت عــى خدمــات معين

والمواصفــات والتعليــات الصــادرة مــن المانــح، مــع حــق المانــح في الإشراف 

والرقابة على الممنوح له أثناء التشــغيل.

ــن  ــة م ــة المقدم ــة الفني ــل في المعرف ــره يتمث ــن غ ــوع ع ــذا الن ــز ه ــا يمي م

المانــح؛ حيــث تأخــذ شــكلًا معنويــاً يتمثــل في تدريــب الممنــوح لــه عــى كيفيــة 

تقديــم الخدمــة بشــكل مميــز، كــا هــو الحــال في مجــال القطــاع الفندقــي، 

والخدمات الســياحية، وتقديــم الوجبات السريعة وغيرها من الخدمات))).

يعــرف امتيــاز الخدمــات بأنــه: »الاتفــاق الــذي بموجبــه يقــدم الممنــوح لــه خدمــة تحــت  	(((
الاسم أو العلامـــة التجاريـــة لصاحب الامتياز ووفقاً لتعليماته«. انظر:

Martijn W. Hesselink, Jacobien W. Rutgers, Odavia Bueno Diaz, Manolo Scotton 

and Muriel Veldman. Commercial Agency, Franchise and Distribution 

Contracts. (Zutphen: Europa Law Publishing, 2006), 210.

ــى  ــة، مصطف ــة مقارن ــاري: دراس ــاز التج ــد الامتي ــى عق ــق ع ــب التطبي ــون الواج القان 	(((
العدوي، ص187.



345
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

ز التجاراامتيلا شئة عن اتفاقيةالنات التسوية المنازع البديلة الوسائل

ـرمـــــــــــــون | محـــــــــدد الأربعـــــــــــــــــالعالعـدد الأربعــــــــــــــالعالعـا

ثالثاً: امتياز التوزيع))):

الامتيـاز  مانـح  يسـلكها  التـي  الطريقـة  تلـك  التوزيـع  بامتيـاز  يقصـد 
لتسـويق منتـج مـا -سـواءً تـم تصنيعـه مـن قبـل المانـح أو كان موزعـاً لـه - 
وذلـك مـن خلال إبرامـه اتفاقيـة مـع صاحـب الامتيـاز؛ يلتـزم مـن خلالهـا 
المانـح بتسـليم المتلقـي منتجـات معينـة، لكـي يقـوم بتوزيعهـا في إقليـم معين 
يتفـق عليـه الأطـراف، شريطـة أن يقـدم المانـح المسـاعدة الفنيـة اللازمـة في 
قطـع  وتوفير  الصيانـة  خدمـات  وكذلـك  كالإعلانـات،  التسـويق  عمليـة 
المانـح،  رقابـة  مـن  النـوع  هـذا  في  المتلقـي  يتحـرر  لا  ذلـك  ومـع  الغيـار))). 
فيمكـن للأخير أن يـزود الأول بتعليمات محـددة؛ سـعياً نحـو تحقيـق الهـدف 
مـن إبـرام الاتفاقيـة، لـذا يقع على عاتـق الممنوح له -في هـذه الحالة- الالتزام 
الفنيـة المحـددة مـن قبـل المانـح، كما  بتعليمات اسـتخدام وسـائل التسـويق 
للأخير في سـبيل ذلـك الحق في رقابة مـدى التزام الممنوح لـه بتلك التعليمات 

لضمان سير عملية التوزيع في الاتجاه الصحيح.

يعــرف امتيــاز التوزيــع بأنــه: »اتفــاق يقــوم بموجبــه الممنــوح لــه ببيــع منتجــات معينــة  	(((
في متجر يحمل الاســم أو العلامــة التجارية لصاحب الامتياز«. انظر:

Martijn W. Hesselink, Jacobien W. Rutgers, Odavia Bueno Diaz, Manolo Scotton 

and Muriel Veldman. Commercial Agency, Franchise and Distribution 

Contracts. (Zutphen: Europa Law Publishing, 2006), 211.

انظــر: أهــم المشــكلات العلميــة التــي يواجههــا عقــد الامتيــاز التجــاري، محمــود  	(((
الكندري، ص7.
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مـن الملاحـظ بـأن هذا النوع عـادة ما يقرتن بشرط القصر الـذي يتوجب 
بمقتضـاه اقتصـار الممنـوح لـه على التوزيـع للمانـح دون منافسـيه على وجـه 

الاسـتمرار في نشـاط معين خلال مدة وفي منطقة جغرافية محددة))).

ــص  ــود، وخصائ ــن العق ــوع م ــذا الن ــن ه ــابه ب ــح التش ــا، يتض ــن هن م
عقــود تجاريــة أخــرى مثــل عقــد وكالــة العقــود)))، ومــع ذلــك هنــاك العديــد 
ــا أن  ــود؛ منه ــة العق ــن وكال ــع ع ــاز التوزي ــز امتي ــي تمي ــص الت ــن الخصائ م
الالتــزام بدفــع الْْأُجــرة يقــع عــى عاتــق المرخــص لــه في عقــود الامتيــاز نظــر 
مــا يقدمــه مانــح الامتيــاز مــن خدمــات مثــل نقــل الخــرة الفنيــة والترخيــص 
الدعــم  وكذلــك  التجــاري  الاســم  أو  التجاريــة  العلامــة  باســتخدام 
ــه  ــة العقــود هــو مــن يقــع علي ــل في عقــد وكال والمســاعدة في حــن أن الوكي
الالتــزام بدفــع الُأجــرة للوكيــل نظــر مــا يقــوم بــه مــن التزامــات تتمثــل في 
الترويــج والتفــاوض للســلع أو الخدمــات الخاصــة بالمــوكل، وقــد تتجــاوز 
ــاً لــه))).  ــه وكي ــرام الصفقــات مــع العمــاء بصفت مهــام الوكيــل لتشــمل إب
في الجانــب المقابــل وعــى خــاف وكالــة العقــود، فــإن مــن مقتضيــات امتيــاز 
باســتخدام وســائل  المتعلقــة  بالتعليــات  لــه  الممنــوح  يلتــزم  أن  التوزيــع 
ــود  ــل العق ــارس وكي ــن ي ــح، في ح ــل المان ــن قب ــددة م ــة المح ــويق الفني التس
الاســتقلالية في عمليــة تســويق منتجــات المــوكل دون أن يكــون للأخــر 

دور عقــود الامتيــاز التجاري في نقل المعرفة الفنية، ياسر ســامي قرني، ص27. 	(((
انظــر: العقود التجارية وعمليات البنوك، محمد حســن الجبر، ص116. 	(((

انظــر: القانــون التجاري في العقــود التجارية، كمال محمد أبو سريع، ص67. 	(((
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الحــق في إصــدار أوامــر أو معلومــات تتعلــق بتنظيــم عمــل منشــأة الوكيــل)))، 

ــع في  ــاز التوزي ــع امتي ــث يخض ــق حي ــب التطبي ــون واج ــان في القان ــا يختلف ك

تخضــع  حــن  في  التجــاري  الامتيــاز  لنظــام  الســعودية  العربيــة  المملكــة 

وكالات العقــود لنظام الوكالات التجارية.

المطلــب الثانــي: ماهية الوســائل البديلة لتســوية المنازعات:

أدت السرعــة في إجــراء التعامــات والزيــادة الكبــرة في إبــرام الصفقات 

ــل مــن الخلافــات والنزاعــات بــن الأطــراف  ــة إلى نشــوء عــدد هائ التجاري

ــا إلى  ــا دع ــي، م ــاز القضائ ــى الجه ــاً ع ــكل عبئ ــذي ش ــر ال ــة، الأم التعاقدي

ــارج  ــات خ ــا إدارة النزاع ــن خلاله ــن م ــائل يمك ــكار وس ــو ابت ــة نح الحاج

مــع  تواكبهــا  خــال  مــن  والكفــاءة  بالفعاليــة  تتســم  حيــث  المحكمــة؛ 

السرعــة، التــي تتســم بهــا التصرفــات التجاريــة ومقبوليتهــا لــدى الأطــراف 

المتنازعــة، وهــو مــا يتوفــر في الوســائل البديلــة لتســوية المنازعــات. مــن هنــا، 

ــم  ــة مــن خــال تقدي ــد مفهــوم الوســائل البديل يهــدف هــذا المطلــب لتحدي

ــان  ــات لبي ــم الحيثي ــرز أه ــم ت ــن ث ــا وم ــة كنهه ــاعد في معرف ــات تس تعريف

أهميتها وأخيراً تســلط الضوء على أبرز أنواع تلك الوســائل.

انظر: العقـــود التجاريـــة وعمليات البنوك، عبد الفضيل محمد أحمـــد، ص88. 	(((



348
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

ز التجاراامتيلا شئة عن اتفاقيةالنات التسوية المنازع البديلة الوسائل

ـرمـــــــــــــون | محـــــــــدد الأربعـــــــــــــــــالعالعـدد الأربعــــــــــــــالعالعـا

الفرع الأول: مفهوم وســائل تســوية المنازعات البديلة وأهميتها:

ــا:  ــات بأنه ــوية المنازع ــة لتس ــائلَ البديل ــه الوس ــن الفق ــبٌ م ــرف جان يُع
الآليــات التــي يلجــأ إليهــا الأطــراف التعاقديــة عوضــاً عــن القضــاء العــادي 

عند نشــوء خلاف ما سعياً نحو حله))).

ــاً  ــي تشــكل بدي كــا تعــرف أيضــاً بأنهــا: مجموعــة مــن الإجــراءات الت
عــن المحاكــم في حســم المنازعــات وغالبــاً مــا تســتوجب تدخــل طــرف 

ثالــث يكون حيادياً ونزيهاً))).

وعرفــت أيضــاً بأنهــا: مجموعــة مــن الممارســات والتقنيــات التــي تهــدف 
إلى الســاح بحــل النزاعــات القانونيــة خــارج المحاكــم))). كــا عرفــت بأنهــا: 
مجمــل الأعــال أو العمليــات التــي تســتهدف الفصــل في نــزاع مــن نزاعــات 
القانــون الخــاص، بمقتــى اتفــاق بــن المعنيــن بــه؛ عــن طريــق قضــاة 

خاصــن، مختارين من قبلهــم، لا معينين من قبل القانون))).

انظــر: مــدى فاعليــة الوســائل البديلــة لحــل المنازعــات وعلاقتهــا بالقضــاء، أحمــد  	(((
ناجي، ص11-93.

انظر: الطرق البديلة لحل المنازعات المدنية، ســوالم ســيفان، ص12. 	(((
انظر: 	(((

Mnookin, Robert, «Alternative Dispute Resolution» (1998). Harvard Law School John 

M. Olin Centre for Law, Economics and Business Discussion Paper Series. 

Paper 232.

ــد  ــة عب ــال وعكاش ــى الج ــة، مصطف ــة والداخلي ــات الدولي ــم في العلاق ــر: التحكي )))	 انظ
العال، ص32.
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ومــع ذلــك، نعتقــد بــأن التعريفــات الآنفــة لا تخلــو مــن الانتقــاد؛ حيــث 
جعلــت الغايــة مــن اللجــوء إلى الوســائل البديلــة مقتــر على حــل الخلافات 
ــق عــى  ــة أن هــذا الأمــر لا ينطب ــة، والحقيق ــن الأطــراف التعاقدي الناشــئة ب
جميــع الوســائل؛ حيــث يقتــر بعضهــا عــى التقريــب بــن وجهــات النظــر 
دون تقديــم حلــول خاصــة بالنــزاع، بالإضافــة إلى ذلــك، لا نعتقــد بــأن 
ــاز  ــن الحاجــة للجه ــل- ع ــكل كام ــي -بش ــوء للوســائل البديلــة يغن اللج
القضائــي؛ حيــث للأخــر دور بــارز في تقديــم الدعــم لنجــاح عمليــة اللجــوء 
لمعظــم الوســائل البديلــة، كــا هــو الحــال في دور المحكمــة فيــا يتعلــق باتخــاذ 
قــرارات  تنفيــذ  أو  إلغــاء  في  أو  التحفظيــة،  أو  المؤقتــة  التدابــر 

وأحكام المحكمين.

مــن هنــا، ولغــرض هــذه الدراســة، يمكــن لهــذه الورقــة أن تقــدم تعريفــاً 
ــي يمكــن اللجــوء  ــة بأنهــا: »الوســائل الت لوســائل تســوية المنازعــات البديل
إليهــا لإدارة نــزاع مــا خــارج المحكمــة بهــدف الوصــول إلى تســوية مــن 

خــال اتفــاق الأطراف أو قرار ملزم من طرف محايد«.

تــرز أهميــة الوســائل البديلــة لتســوية المنازعــات مــن عــدة حيثيــات 
من أبرزها:

1. بساطة الإجراءات:

تتميــز الوســائل البديلــة في ابتعادهــا عــن الإجــراءات الشــكلية؛ حيــث 
تضمــن للأطــراف التعاقديــة الحريــة والمســاهمة في تســوية النــزاع مــن خــال 
ــة  ــق في عملي ــة التطبي ــد القواعــد واجب عــدة أشــكال كــا هــو الحــال في تحدي
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الاحتــكام إلى الخبــر، أو اختيــار هيئــة التحكيــم، أو تحديــد الإجــراءات 
المتبعــة لتنظيم عملية إدارة الجلســات، وغيرها.

2. السرعة:

حيــث يمكــن تســوية المنازعــات في مراحلهــا الأولى ضمــن إطــار زمنــي 
معقــول بــا يتواكــب مــع السرعــة التــي تتســم بهــا العمليــات التجاريــة وهــو 
ــو  ــى عض ــب ع ــث يج ــات؛ حي ــت في المنازع ــيلة الب ــاً في وس ــر جلي ــا يظه م
في  يومــاً   28( عاجــل  وقــت  في  المنازعــة  بشــأن  قــراراً  يصــدر  أن  الهيئــة 

المجمــل( ويجــب على الأطراف المتنازعــة تنفيذه ما لم يتم الاعتراض عليه.

3. انخفاض التكلفة:

النفقــات والمصاريــف  مــن  العديــد  التعاقديــة  يتكبــد الأطــراف  قــد 
الثقيلــة والمرهقــة حــن عــرض النــزاع عــى الجهــاز القضائــي في الدولــة كــا 
والمترجمــن  المحامــن  وأتعــاب  الدعــوى،  لرفــع  رســوم  مــن  دفعــه  يتــم 
والخــراء ونحوهــا، وهــو مــا يمكــن تلافيــه مــن خــال تســوية النــزاع عــر 

الوســائل البديلة كما هو الحال جلياً في عمليتي التوفيق والوســاطة.

الفرع الثاني: أنواع وســائل تســوية المنازعات البديلة:

بــن  المنازعــات  تســوية  خلالهــا  مــن  يمكــن  التــي  الوســائل  تعــدد 
ــج  ــة نتائ ــارات كإلزامي ــدة اعتب ــيمها بع ــن تقس ــة، ويمك ــراف التعاقدي الأط
التســوية مــن عدمــه، ومــدى تدخــل طــرف ثالــث مــن عدمــه وغيرهــا، ومــع 
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ــة مــن خــال  ــرز الوســائل البديل ــد أب ــك، يقتــر هــذا الفــرع عــى تحدي ذل
تقســيمها بالاعتبــار الأخير وذلك في النقاط التالية.

أولاً: التفاوض:

تســوية  خلالهــا  مــن  يتــم  التــي  الوســيلة  تلــك  بالتفــاوض  يقصــد 
ــم دون  ــة، أو ممثليه ــراف المتنازع ــن الأط ــاشر ب ــوار المب ــر الح ــات ع المنازع

لجــوء لطرف ثالث لإدارة النزاع))).

تتميــز هــذه الوســيلة بإمكانيــة اللجــوء إليهــا قبــل نشــوء النــزاع بشــكل 
رســمي، أو في أي مرحلــة مــن مراحلــه، كــا أنهــا تعــد أكثر الوســائل بســاطة، 
ــة؛  ــا تكلف ــة، وأقله ــا مرون ــي، وأكثره ــار الزمن ــة الإط ــن ناحي ــا م وأسرعه
ــاوض،  ــة التف ــق في عملي ــم المطل ــة بالتحك ــراف المتنازع ــع الأط ــث يتمت حي

وكذلك تحديــد ما يترتب عليها من آثار.

ــع  ــوية جمي ــكل كافٍ- في تس ــيلة -بش ــذه الوس ــهم ه ــك، لا تس ــع ذل وم
ــل  ــب تدخ ــداً يتطل ــراً معق ــزاع أم ــل الن ــون مح ــا يك ــال حين ــات كالح المنازع
الــرأي بشــأنها، أو عنــد عــدم قــدرة الأطــراف  أطــراف أخــرى لإبــداء 
المتنازعــة عــى إدارة النــزاع بشــكل ذاتي، ممــا يدعــو للاســتعانة بطــرف ثالــث؛ 

ســعياً نحو الوصول إلى تســويته بشكل نهائي.

ــة، أحمــد صالــح  ــم كأســلوب لتســوية منازعــات عقــود التجــارة الدولي اتفــاق التحكي 	(((
مخلوف، ص20-18.
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التوفيق: ثانياً: 
يعــرف التوفيــق بأنــه الوســيلة التــي يمكــن مــن خلالهــا تســوية المنازعــات 
وديــاً مــن خــال الاســتعانة بطــرف ثالــث يقــرب وجهــات النظــر المختلفــة 

دون أن يمتــد دوره لإصدار قرار ملزم))).
ــق يقتــر عــى محاولــة تقريــب  مــن هنــا، يتبــن بــأن الــدور المنــوط بالموفِّ
ــة  ــم عملي ــة، وتنظي ــراف المتنازع ــاعدة للأط ــم المس ــر، وتقدي ــات النظ وجه
تســوية  إلى  الوصــول  نحــو  ســعياً  بينهــا؛  والمعلومــات  الوثائــق  تبــادل 
ــق دور جوهــري في تقديــم حلــول  يرتضيهــا الأطــراف، دون أن يكــون للمُوفِّ
خاصــة بموضــوع النــزاع، أو فــرض تلــك الحلــول عــى الأطــراف المتنازعــة، 

مــا لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
مــا يميــز هــذه الوســيلة عــن غيرهــا مــن الوســائل الأخــرى هــو الــدور 
ــارات  ــن مه ــه م ــا يملك ــراً لم ــات؛ نظ ــوية المنازع ــق في تس ــه الموف ــذي يلعب ال
-كالقــدرة عــى الاتصــال في الحــوار بشــكل فعــال- ممــا يســهم في إدارة 

المنازعات بشكل ملائم.
ومــع ذلــك، بالإضافــة إلى مــا ذكرنــا آنفــاً، قــد لا يتمكــن الأطــراف مــن 
الوصــول إلى تســوية فيــا بينهــا مــن خــال جهــود الموفــق، ممــا يدعــو 
ــول  ــزاع لطــرح حل ــم بطبيعــة الن ــث عــى عل للحاجــة إلى تدخــل طــرف ثال

عملية يمكن من خلالها تســوية الخلاف.

التوفيــق التجــاري الــدولي والنظــرة الســائدة حــول ســبل التســوية في منازعــات التجــارة  	(((
الدوليــة، محمــد إبراهيــم موســى، ص23؛ الوســائل البديلــة لحــل المنازعــات التجاريــة، 

علاء أبارین، ص69.
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الوساطة: ثالثاً: 

تســوية  خلالهــا  مــن  يمكــن  التــي  الوســيلة  بأنهــا  الوســاطة  تعــرف 
)هيئــة  أطــراف  أو  )وســيط(  بطــرف  الاســتعانة  خــال  مــن  المنازعــات 
ــق  ــول متف ــول إلى حل ــو الوص ــعياً نح ــزاع؛ س ــن لإدارة الن ــاطة( محايدي وس
عليهــا مــن الأطــراف، دون أن يمتــد دوره لإصــدار قــرار ملــزم، مــا لم يتفــق 

الأطراف على خلاف ذلك))).

ــاز  ــح الامتي ــاق مان ــد اتف ــاطة عن ــراءات الوس ــدأ إج ــرى، تب ــارة أخ بعب
والممنــوح لــه عــى اللجــوء إليهــا كوســيلة وديــة لتســوية النــزاع الناشــئ 
بينهــم مــن خــال تحديــد طــرف )وســيط( أو أطــراف )هيئــة وســاطة( 

محايدين لإدارة النزاع؛ ســعياً نحو إيجــاد حلول يتفق عليها الأطراف.

مــن هنــا، يتضــح بــأن الوســاطة تتشــابه مــع التوفيــق في عــدة خصائــص؛ 
ــاق  ــل في اتف ــا يتمث ــيط لصلاحيته ــق والوس ــتمداد الُموف ــدر اس ــا أن مص منه
لهــا  الممنوحــة  الصلاحيــات  تجــاوز  لهــا  يجــوز  فــا  وعليــه  الأطــراف، 
بموجــب الاتفاقيــة، بالإضافــة إلى ذلــك، الأصــل أن هاتــن الوســيلتين مــن 
الوســائل الوديــة لتســوية المنازعــات ولا يترتــب عليهــا إلــزام الأطــراف 

المتنازعــة بالحلــول المقدمــة منهما ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.

الوســاطة لحــل النزاعــات المدنيــة الأحــكام العامــة - التنظيــم القانــوني- الإطــار  	(((
التشريعي دراســة مقارنة، علي الرشدان، ص18.
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ــائل في أي  ــك الوس ــد تل ــوء لأح ــة اللج ــراف التعاقدي ــن للأط ــا يمك ك
ــرى  ــذا، ي ــاق. ل ــب الاتف ــوئه حس ــل نش ــزاع أو قب ــل الن ــن مراح ــة م مرحل
جانــب مــن الفقــه بــأن التوفيــق والوســاطة مترادفــان)))، ومــع ذلــك، يــرى 
جانــب آخــر مــن الفقــه بــأن الفــرق الدقيــق بــن الُموفــق والوســيط يتمثــل في 
عــدم اقتصــار دور الوســيط عــى تقريــب وجهــات النظــر فحســب؛ بــل 
يمتــد دوره ليشــمل تقديــم الحلــول الإبداعيــة حــول موضــوع النــزاع - 
نظــراً لمــا يملكــه الوســيط مــن خــرة عمليــة في مجــال موضــوع النــزاع- 
للوصــول إلى تســوية يرتضيهــا الأطــراف، أو يتــم فــرض تلــك الحلــول مــن 
قبــل الوســيط في حــال اتفــاق الأطــراف عــى ذلــك))). في حــن يــرى جانــب 

مــن الفقه العكس من ذلك))).

وهــذا مــا يتوافــق مــع المــادة 1)2( مــن قواعــد الأونســيترال للوســاطة الصــادرة عــام  	(((
2021م حيــث عرفــت الوســاطة بأنهــا: »أي عمليــة يطلــب فيهــا الأطــراف إلى شــخص 
آخــر أو أشــخاص آخريــن مســاعدتهم في ســعيهم للتوصــل إلى تســوية وديــة للمنازعــة 

القائمة بينهم، ســواء أشــر إليها بتعبير الوســاطة أو التوفيق أو بتعبير آخر«.
ســامة،  الكريــم  عبــد  أحمــد  المنازعــات،  لتســوية  الوديــة  للنظــم  العامــة  النظريــة  	(((
ص256؛ التوفيــق بوصفــة آليــة فاعلــة لتســوية المنازعــات التجاريــة والاســتثمار، 

مروة العيسوي، ص145.
الوســائل البديلــة لتســوية المنازعــات: دراســة في أحــكام الوســاطة، يوســف عبــد  	(((

الهادي الأكيابي، ص120؛ انظر:
 Doug Jones. ‘Various Non-binding ADR Processes’ in Van Den Berg, Albert Jan

 (ed), New Horizons in International Commercial Arbitration and Beyond (The

.Hague, 2005), 368
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تــرز أهميــة الوســاطة في محافظتهــا عــى سريــة الأطــراف المتنازعــة؛ 
ــة  ــائل ذات الصل ــن المس ــاح ع ــيط الإفص ــن أو الوس ــوز للطرف ــث لا يج حي
أخــرى  جهــة  أي  إلى  الوســاطة-  عمليــة  أثنــاء  مناقشــتها  يتــم  -التــي 

-كالمحكمــة أو هيئــة التحكيم- دون موافقة الأطراف المتنازعة.

عــى الرغــم مــن ذلــك، فــإن الوســاطة لا تخلــو مــن عــدة عيــوب قــد تحــد 
مــن كفايتهــا؛ كالحــال عنــد عــدم القــدرة للوصــول إلى تســوية يتــم الاتفــاق 
ــيلة  ــذه الوس ــأ عــن ه ــد ينش ــا ق ــة إلى م ــراف، بالإضاف ــل الأط ــا مــن قب عليه
مــن أضرار محتملــة عــى مصالــح الأطــراف التعاقديــة؛ كالحــال عنــد كشــف 
الأطــراف التعاقديــة عــن معلومــات جوهريــة تتطلبهــا عمليــة الوســاطة مــن 
شــأنها الإضرار بمواقــف الأطــراف، عندمــا يتــم عــرض النــزاع على الوســيط 

لاحقاً من خلال وســائل تســوية المنازعات الأخرى كالتحكيم.

رابعــاً: التقييم الحيادي المبكر:
يتمتـع  على طـرف  النـزاع  خلالهـا عـرض  مـن  يتـم  التـي  الوسـيلة  هـي 
بالخبرة القانونيـة الواسـعة )غالبـاً مـا يكـون قاضيـاً( لتقييم النـزاع المعروض 
عليـه سـعياً نحـو تحديـد مركـز الأطـراف المتنازعـة)))، بعبـارة أخـرى، يسـهم 
رأي الخبير في إعطـاء فكـرة حول النتيجـة المتوقعة في حال ما رغب الأطراف 
المتنازعـة في معرفـة مراكزهـم قبـل المضي قدماً نحو عـرض القضية على هيئة 

تحكيـم أو المحكمة ذات الصلة، ممـا يحافظ على الوقت والتكاليف.

انظــر: مــدى فاعليــة الوســائل البديلــة لحــل المنازعــات وعلاقتهــا بالقضــاء، أحمــد  	(((
ناجي، ص11-93.
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ــة  ــوة القادم ــد الخط ــراف تحدي ــن الأط ــرف م ــكل ط ــن ل ــا، يمك ــن هن م
المناســبة لــه؛ لتســوية النــزاع المطــروح، وعــى الرغــم مــن اعتبــار هــذه 
الوســيلة غــر ملزمــة لتســوية المنازعــات، إلا أنــه يمكــن للأطــراف التعاقديــة 
الاتفــاق عــى اعتبــار التوصيــات المقدمــة مــن الخبــر ملزمــة مــا لم يتــم الطعــن 

عليهــا خلال إطار زمني محــدد يتم الاتفاق عليه بين الأطراف.
وعلى الرغم من اشتراك الاحتكام إلى الخبير في العديد من المزايا المذكورة 
في بدائل تسوية المنازعات، إلا أن ما يميز هذه الطريقة عن الطرق آنفة الذكر 

أن قرار الخبير يعتبر نهائياً ومُلزماً، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
ــالي، يمكــن التوصــل إلى حــل لفــض المنازعــة دون حاجــة لإطــار  وبالت
ــح، ومــع ذلــك لا  ــد يتســبب في إثقــال كاهــل الطــرف الراب ــل ق ــي طوي زمن
تخلــو هــذه الطريقــة مــن العيــوب، مــن أبرزهــا: أن حكــم الخبــر قــد لا يتــم 

تنفيــذه من قبل المحاكم ذات الصلة.

التحكيم: خامساً: 

يقصــد بالتحكيــم الوســيلة التــي يمكــن مــن خلالهــا تســوية منازعــة مــا 
بقــرار ملــزم مــن شــخص أو أشــخاص يتــم تعيينهــم باتفــاق الأطــراف 

ضمــن قواعد تحدد مــن قبلهم، أو من القوانين ذات الصلة))).

انظر: 	(((
Mark Huleatt-James, Nicholas Gould. International Commercial Arbitration. (LLP 

Publisher, 1999), 3.
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ــا ســبق اســتعراضه مــن الوســائل في  ــم مــع م ــا، يشــرك التحكي مــن هن

ــاق  ــال الاتف ــم ح ــى المحاك ــة ع ــرض المنازع ــل ع ــه قب ــوء إلي ــوب اللج وج

عــى ذلــك، ومــع ذلــك يتميــز التحكيــم عــن غــره مــن الوســائل في إلزاميــة 

للأطــراف  التحكيــم  هيئــة  قبــل  مــن  إليــه  التوصــل  يتــم  الــذي  القــرار 

ــتوى  ــى مس ــم ع ــة التحكي ــب أنظم ــدت أغل ــك، عم ــداً لذل ــة؛ تأكي المتنازع

ــي يمكــن مــن خلالهــا الطعــن عــى  ــق الحــالات الت العــالم إلى حــر وتضيي

الحكــم التحكيمــي؛ حيــث لا يمكــن الطعــن عليــه مــن الجانــب الموضوعــي 

ما لم يخالف عــدة اعتبارات كالنظام العام))).

لــذا ثــار الخــاف بــن فقهــاء القانــون حــول الطبيعــة القانونيــة للتحكيــم 

ــث  ــة؛ حي ــة القضائي ــذ الصبغ ــم يأخ ــأن التحكي ــه ب ــن الفق ــب م ــرى جان ف

يشــرك مــع القضــاء في عــدد مــن الســات، كإصــدار الهيئــة أحكامــاً إلزاميــة 

ونهائية، وتســبيب الحكم، وتنفيذه عــن طريق التنفيذ الجبري وغيرها))).

في حــن يــرى جانــبٌ آخــر مــن الفقــه أن التحكيــم يأخــذ شــكل الصفــة 

العقديــة؛ حيــث لا يمكــن اللجــوء لــه إلا باتفــاق الأطــراف، كــا يتمتعــون 

انظر: 	(((
Margaret L. Moses. The Principles and Practice of International Commercial 

Arbitration. (Cambridge University Press, 2012), 2-3.

التحكيم التجاري الداخلي والدولي، محمود ســمير الشرقاوي 13. 	(((
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بالحريــة في تحديــد إجــراءات ســر عمليــة التحكيــم واختيــار هيئــة التحكيــم، 
وهــو ما لا يتحقق في القضاء))).

ومــع ذلــك، لا نتفــق تمامــاً مــع الرأيــن آنفــي الذكــر؛ حيــث نعتقــد بــأن 
التحكيــم وإن كان يشــرك مــع القضــاء في عــدد مــن الســات؛ إلا أن هنــاك 
العديــد مــن الاختلافــات بينهــا؛ مــن أهمهــا: أن صلاحيــات هيئــة التحكيــم 
للفصــل في المنازعــات ذات الصلــة مســتمدة مــن اتفاقيــة الأطــراف، في حــن 
ــرف  ــة الط ــتلزم موافق ــكل، ولا يس ــول لل ــتوري مكف ــق دس ــاضي ح أن التق
الآخــر مــا لم يتــم الاتفــاق عــى خــاف ذلــك)))، كــا أن القضــاء لــه الولايــة 
العامــة -مــن حيــث الأصــل- للنظــر في كافــة أنــواع النزاعــات، في حــن لا 
يمكــن عــرض أنــواع محــددة مــن النزاعــات عــى التحكيــم كــا هــو الحــال في 

النزاعات ذات الصلة بالأحوال الشــخصية.

ومــع ذلــك، تتميــز أحــكام التحكيــم عــن القضــاء في احتماليــة التوصــل 
ــهولة  ــن الس ــه م ــا أن ــد، ك ــل تعقي ــة وأق ــل تكلف ــزم، بأق ــي مل ــم تحكيم لحك
بمــكان تنفيــذ الحكــم التحكيمــي بســهولة عــى المســتوى الــدولي، وهــو مــا 
قــد يتعــذر تطبيقــه في حكــم المحكمــة الصــادر مــن محكمــة إقليــم مغايــر 

تنفيذه. لإقليم 

هيئـــة التحكيم الاختياري، أســامة شوقي المليجي، ص19. 	(((
انظر المادة )46( من النظام الأســاسي للحكم. 	(((
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ــم  ــوء للتحكي ــى اللج ــراف ع ــاق الأط ــي اتف ــل، لا يغن ــب المقاب في الجان
ــد  ــة في الحكــم التحكيمــي؛ كــا هــو الحــال عن عــن إضفــاء الصبغــة القضائي

تنفيــذ قرارات وأحكام المحكمــن بأمر من المحكمة ذات الصلة.

مــن هنــا، نــرى بــأن الأقــرب في تحديــد الطبيعــة القانونيــة للتحكيــم بأنــه 
ذو طبيعــة مختلطــة؛ حيــث يســتند في نشــأته إلى اتفــاق الأطــراف التعاقديــة ثــم 
ــي  ــم التحكيم ــة الحك ــراف بحجي ــد الاع ــة عن ــة القضائي ــول إلى الطبيع يتح

بتنفيذه. والأمر 
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المبحث الأول
الطبيعــة القانونيــة لاتفاقيــة الامتياز التجاري

الامتيـاز  منازعـات  لتسـوية  البديلـة  الوسـائل  وتحليـل  مناقشـة  قبـل 
التجـاري، تناقـش المطالـب التاليـة أبـرز الأحـكام العامـة لاتفاقيـة الامتيـاز 
التجـاري، وذلـك عبر تحديد خصائـص هذا النوع من الاتفاقيات، وأسـباب 
انقضائهـا، ويختتـم هـذا المبحـث بعـرض أبرز الآثـار المترتبة على إبـرام اتفاقية 

الامتيـاز التجاري من خلال تحديـد التزامات الأطراف التعاقدية.

المطلــب الأول: خصائــص اتفاقيــة الامتياز التجاري:

مـن خلال تحديـد مفهـوم الامتيـاز التجـاري في المطلـب السـابق، يمكننا 
اسـتخلاص أبرز خصائص اتفاقيـة الامتياز التجاري في النقاط الآتية:

أولاً: عقد رضائي ملزم:

ــرفي  ــة لط ــة الملزم ــود التبادلي ــن العق ــاري م ــاز التج ــة الامتي ــد اتفاقي تع
ــرد  ــد بمج ــي تنعق ــة الت ــود الرضائي ــن العق ــا م ــا أنه ــة، ك ــة التعاقدي العلاق
تلاقــي الإرادتــن عــر التعبــر عنهــا بالإيجــاب والقبــول بــن طــرفي العلاقــة 
التعاقديــة عــى محــل العقــد، لــذا لا يشــرط لصحتهــا أن تتخــذ شــكلًا 
معينــاً)))، ومــع ذلــك عــى الرغــم مــن اشــراط المنظــم الســعودي كتابــة 

»قانون الأعمال«، علي ســيد قاسم، ص195. 	(((
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اتفاقيــة الامتيــاز التجــاري؛ ســعياً نحــو توثيــق هــذا النــوع مــن المعامــات)))، 
إلا أن الكتابــة لا تؤثــر في اعتبار اتفاقيــة الامتياز من العقود الرضائية.

في هــذا الســياق، يتــم عــادة صياغــة شروط وأحــكام الاتفاقيــة مــن قبــل 
الطــرف الأقــوى في العلاقــة التعاقديــة )مانــح الامتيــاز( دون إعطــاء الطــرف 
الآخــر الفرصــة للتفــاوض بشــأنها ممــا يجعلــه مرغــاً عــى قبولهــا أو رفضهــا، 
ــزام  ــة إل ــود الاتفاقي ــت بن ــا إذا تضمن ــال م ــداً، في ح ــكلة تعقي ــد المش ــا يزي م
الممنــوح لــه بالتزامــات تثقــل كاهلــه )مثــل دفــع مقابــل مــادي باهــظ الثمــن 
بشــكل ثابــت متتابــع( بموجــب الاتفاقيــة دون مراعــاة للظــروف المحيطــة أو 
منــح الطــرف الآخــر الفرصــة لمناقشــة ذلــك الالتــزام، هــذا الأمــر دعــا عــدداً 
عقــود  مــن  بأنهــا  التجــاري  الامتيــاز  اتفاقيــة  لتكييــف  الباحثــن  مــن 
مــن  للعديــد  الــرأي  هــذا  مــع  تمامــاً  نتفــق  لا  ذلــك  ومــع  الإذعــان)))، 
الاعتبــارات منهــا؛ أنــه لا يمكــن الجــزم بعــدم إمكانيــة تفــاوض المانــح 
والممنــوح لــه في كل اتفاقيــة امتيــاز يتــم إبرامهــا؛ حيــث يثبــت الواقــع العمــي 
إمكانيــة حــدوث خــاف ذلــك، وبالتــالي لا يمكــن إضفــاء صفــة الإذعــان 
ــلمنا  ــو س ــى ل ــود، حت ــك العق ــات تل ــا س ــق فيه ــي لا تتحق ــالات الت في الح

ــه  ــى أن ــاري ع ــاز التج ــام الامتي ــن نظ ــرة م ــة ع ــادة الحادي ــن الم ــرة )أ( م ــص الفق تن 	(((
»يجــب أن تكــون اتفاقيــة الامتيــاز مكتوبــة باللغــة العربيــة وموقعــة مــن طرفيهــا، وإذا 

كانــت محــررة بغــر اللغة العربية فتجب ترجمتها إلى اللغــة العربية ترجمة معتمدة«.
ــار،  ــم النج ــن إبراهي ــد محس ــارف«، محم ــل المع ــة في نق ــاري »دراس ــاز التج ــد الامتي عق 	(((
ص35؛ القواعــد الناظمــة لعقــود التوزيــع: عقــد الامتيــاز التجــاري نموذجــا، زكريــا 

غطــراف، ص7؛ الجوانب القانونية لعقد الفرنشــايز، محمد مرزوق، ص541.
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جــدلاً بــأن اتفاقيــات الامتيــاز التجــاري لا تتيــح للممنــوح لــه الفرصــة 
للتفــاوض حــول الــروط والأحــكام فــا يعــد ذلــك وحــده ســبباً لإضفــاء 

صفــة الإذعان على هذا النوع من البنود.

لتوضيــح هــذه النقطــة بشــكل أكــر، هنــاك أربــع ســات لا بــد مــن 
تحققهــا مجتمعــة لكي يتم تكييــف اتفاقية ما بأنها من عقود الإذعان وهي:

ــا ولا  ــن به ــبة للمنتفع ــات بالنس ــن الضروري ــد م ــل العق ــون مح - أن يك
يمكن الاستغناء عنها.

- واحتكار المانح للســلع قانونياً أو فعلياً.

- وانفــراد المانــح بــإدراج بنــود العقــد والآثــار المترتبــة عليــه دون قــدرة 
الطرف الآخر للتفاوض بشــأنها.

- وصــدور الإيجــاب مــن المانــح إلى الغــر كافــة وبــروط موحــدة عــى 
نحو مستمر))).

والقــول بــأن هــذه الســات مجتمعــة تتحقــق في جميــع اتفاقيــات الامتيــاز 
التجــاري تحكــم لا دليــل عليه،فعــى ســبيل المثــال حينــا يكــون محــل الاتفاقية 
امتيــاز توزيــع لألعــاب أطفــال، فــا يمكــن القــول في هــذه الحالــة بــأن محــل 
ــتغناء  ــن الاس ــا ولا يمك ــن به ــبة للمنتفع ــات بالنس ــن الضروري ــة م الاتفاقي

انظــر: مصــادر الحــق في الفقــه الإســامي دراســة مقارنــة بالفقــه الغــربي، عبــد الــرزاق  	(((
ــز، وزارة  ــي أقرتهــا محكمــة التميي ــة الت الســنهوري، 74/2؛ مجموعــة القواعــد القانوني

العدل المصرية، ص204.
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ــاري  ــاز التج ــة الامتي ــف اتفاقي ــل في تكيي ــأن الأص ــد ب ــالي نعتق ــا، وبالت عنه
بأنها من عقود المســاومة ما لم تتحقق ســاتها.

ثانيــاً: عقد معاوضة زمني:

تعــد المعاوضــة إحــدى الخصائــص التــي تميــز اتفاقيــة الامتيــاز التجــاري 
عــن غيرهــا مــن الأعــال الأخــرى )كأعــال التــرع، أو الخدمــات المجانيــة(، 
فكــا أن مانــح الامتيــاز منــوط بــه تخويــل صاحــب الامتيــاز باســتخدام 
ــه مــدة  ــوح ل ــم المســاعدة والدعــم للممن ــددة مــن نشــاطه وتقدي ــاصر مح عن
سريــان الاتفاقيــة؛ فإنــه في الوقــت نفســه يســتحق العــوض في مقابــل ذلــك، 
ــع  ــح م ــن المان ــة م ــوق المقدم ــاع بالحق ــاز بالانتف ــب الامتي ــى صاح ــا يحظ ك
ــل  ــراً لأن مح ــه)))؛ نظ ــاً لنظام ــل وفق ــح والعم ــات المان ــاع تعلي ــه باتب التزام
وامتيــاز  الإنتــاج،  )كامتيــاز  تجاريــة  أعــالٌ  التجــاري  الامتيــاز  اتفاقيــة 
ــة  ــة التجاري ــاء الصف ــم إضف ــا(، فيت ــع... وغيره ــاز التوزي ــات، وامتي الخدم
التعاقديــة متــى مــا مارســت ذلــك العمــل عــى ســبيل  عــى الأطــراف 
ــة  ــاري بخاصي ــاز التج ــة الامتي ــز اتفاقي ــك تتمي ــى ذل ــاوة ع الاحتراف،ع
الاســتمرارية والتــي يعتــر الزمــن فيهــا عامــاً مهــاً في العلاقــة التــي تربــط 
طــرفََي العلاقــة التعاقديــة؛ نظــراً لأن تنفيــذ الالتزامــات المنوطــة بطــرفي 
العلاقــة التعاقديــة بموجــب الاتفاقيــة قــد تســتغرق وقتــاً يتــم تحديــده باتفــاق 

القواعد الناظمة لعقود التوزيع: عقد الامتياز التجاري نموذجاً، زكريا غطراف، ص7. 	(((



364
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

ز التجاراامتيلا شئة عن اتفاقيةالنات التسوية المنازع البديلة الوسائل

ـرمـــــــــــــون | محـــــــــدد الأربعـــــــــــــــــالعالعـدد الأربعــــــــــــــالعالعـا

الأطــراف)))، فعــى خــاف بعــض العقــود الأخــرى، لا يترتــب عــى اتفاقيــة 
ــم  ــكل دائ ــر بش ــخص إلى آخ ــن ش ــد م ــل العق ــال مح ــاري انتق ــاز التج الامتي
كــا هــو الحــال في عقــد البيــع مثــاً، كــا لا ينقــي الالتــزام بمجــرد الوفــاء 
ــل  ــا تظ ــة، وإن ــة بالعمول ــود الوكال ــال في عق ــو الح ــا ه ــدة، ك ــرة واح ــه م ب
الالتزامــات التبادليــة للطرفــن قائمــة بشــكل متتابــع مــدة سريــان الاتفاقيــة، 

كــا هو الحال في عقــود وكالة العقود وعقود التوريد.

ثالثاً: عقد مســمى قائم على الاعتبار الشــخصي:
ـــام  ـــب النظ ـــاة بموج ـــود المس ـــن العق ـــاري م ـــاز التج ـــة الامتي ـــد اتفاقي تع
ـــرر لهـــا  ـــا، وق ـــى موضوعه ـــدل ع ـــاص ي ـــم خ ـــا اس ـــث ورد له الســـعودي؛ حي
المنظـــم أحكامـــاً تترتـــب عـــى انعقادهـــا وأفردهـــا بنظـــام مســـتقل ممثـــاً في 
نظـــام الامتيـــاز التجـــاري))). عـــاوة عـــى ذلـــك تقـــوم اتفاقيـــة الامتيـــاز 
عـــى الاعتبـــار الشـــخصي نظـــراً لمـــا يتميـــز بـــه المتعاقـــدون مـــن إمكانيـــات 
وقـــدرات دعـــت كلًّاًّ منهـــا للتعاقـــد مـــع الآخـــر، ممـــا يمكـــن معـــه تنفيـــذ 
العقـــد عـــى الوجـــه المطلـــوب، ولذلـــك تتأثـــر اتفاقيـــة الامتيـــاز التجـــاري 
بـــا يقـــوض هـــذه الثقـــة المتبادلـــة كالوفـــاة أو فقـــدان الأهليـــة للشـــخص 

انظــر: الإطــار القانــوني لعقــد الترخيــص التجــاري، مجلــة الدراســات الاجتماعيــة،  	(((
رشاد نعمان العامري، ص109.

الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/22( بتاريــخ 1441/2/9هـــ؛ حيــث نــص عــى  	(((
الأحــكام القانونيــة لتنظيــم هــذا النــوع مــن العقــود، كالالتزامــات المنوطــة بالأطــراف 
إنهــاء  وأســباب  الالتزامــات،  بتلــك  الإخــال  عــى  المترتــب  والأثــر  التعاقديــة، 

الاتفاقيــة، وغيرها من الأحكام ذات الصلة.
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ـــة  ـــرار التصفي ـــة أو صـــدور ق ـــاح أي مـــن إجـــراءات التصفي الطبيعـــي، أو افتت
ـــراف أن  ـــد الأط ـــوز لأح ـــالي لا يج ـــة)))، وبالت ـــخصية الاعتباري ـــاً للش اختياري
ينيـــب غـــره في أداء المهـــام المنوطـــة بـــه، أو يتنـــازل عـــن التزاماتـــه للغـــر، 

دون إذن مـــن الطرف الآخر))).
رابعــاً: عقد مركب ذو طبيعة خاصة:

يتميــز محــل العقــد في اتفاقيــة الامتيــاز التجــاري بطابــع خــاص ومعقــد؛ 
حيــث يجمــع العديــد مــن العقــود في اتفاقيــة واحــدة، بــا يشــمل الترخيــص 
في اســتخدام أحــد عنــاصر مانــح الامتيــاز، ونقــل الخــرات والمعرفــة الفنيــة، 
ــه،  ــص ل ــم المرخ ــب لطاق ــد، والتدري ــذ العق ــاء تنفي ــة أثن والإشراف والرقاب
وتقديــم مقابــل معلــوم بشــكل مســتمر)))، كــا يترتــب عــى إبــرام الاتفاقيــة 
ــي لا  ــة والت ــة التعاقدي ــرفي العلاق ــى ط ــة ع ــات المتقابل ــن الالتزام ــد م العدي
ــع  ــمل جمي ــد لتش ــل تمت ــط؛ ب ــة فق ــرام الاتفاقي ــت إب ــى وق ــا ع ــر أداؤه يقت

التعاقد: مراحل 
- كتلبيــة متطلبــات الإفصاح قبل التعاقد.

- متطلبات حســن النية عند التعاقد.
- تبــادل التحســينات الواردة على عناصر محــل العقد أثناء تنفيذه.

- عدم المنافســة بعد انتهاء العقد.

انظر: المادة السادســة عشرة من نظام الامتياز التجاري. 	(((
محمــد  الهــادي  عبــد  )الفرنشــايز(،  التجــاري  الامتيــاز  لعقــد  القانونيــة  الجوانــب  	(((

الغامدي، ص926.
عقد الفرانشــايز، لبنى عمر مسقاوي، ص94. 	(((
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مــن هنــا، يتضــح بــأن اتفاقيــة الامتيــاز التجــاري وإن كانــت تشــرك مــع 
ــن  ــا م ــص؛ إلا أن له ــض الخصائ ــرى في بع ــاة الأخ ــود المس ــن العق ــا م غيره
الخصوصيــة مــا يميزهــا عــن تلــك العقــود، وهــو مــا جعــل مــن غــر الممكــن 
يتناســب مــع خصائــص  بــا  التجــاري شرعــاً  اتفاقيــة الامتيــاز  تكييــف 

العقود المســاة في الفقه الإسلامي))).

المطلــب الثانــي: أســباب انقضاء اتفاقيــة الامتياز التجاري:

تــم  أســباب  ثلاثــة  خــال  مــن  التجــاري  الامتيــاز  اتفاقيــة  تنقــي 
ــة وهــو  ــاز التجــاري ذات الصل اســتنباطها مــن خــال أحــكام نظــام الامتي

ما ســيتم مناقشته في الفقرات التالية:

أولاً: انتهــاء مدة الاتفاقية:

يتحــدد النطــاق الزمنــي لاتفاقيــة الامتيــاز التجــاري؛ بنــاء عــى مــا يتفــق 
ــاز  ــام الامتي ــك في نظ ــدد ذل ــود تح ــود قي ــدم وج ــراً لع ــراف؛ نظ ــه الأط علي
التجــاري، وبالتــالي في حــال كانــت الاتفاقيــة محــددة الزمــن فالأصــل أن 

تنتهــي بمضي تلــك المدة ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.

ــن لأي  ــة فيمك ــدة الاتفاقي ــد م ــدم تحدي ــال ع ــرى، في ح ــة أخ ــن ناحي م
مــن الأطــراف التعاقديــة -بحســن نيــة- أن ينهــي الاتفاقيــة بإرادتــه المنفــردة 

عقــد الامتيــاز التجــاري )فرانشــايز - Franchise( دراســة فقهيــة مقارنــة، محمــود  	(((
صديــق رشــوان، ص4088؛ تکييــف عقــد الامتيــاز التجــاري في الفقــه والنظــام، 

صالح عبد الله الســعوي، ص1170.
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شريطــة إخطــار الطــرف الآخــر برغبتــه في الإنهــاء خــال مــدة معقولــة؛ 
ســعياً نحــو منــح الطــرف الآخــر الفرصــة لترتيــب أوجــه نشــاطه - بوقــت 

كاف- في الفــرة اللاحقة لإنهاء الاتفاقية.

ــة-  ــرام الاتفاقي ــد إب ــة -عن ــراف التعاقدي ــن للأط ــياق، يمك ــذا الس في ه
الاتفــاق عــى تحديــد مــا إذا كانــت الاتفاقيــة قابلــة للتجديــد أو التمديــد بعــد 

انتهاء مدة الاتفاقية.

تــرز أهميــة ذلــك في تحقيــق مصالــح الطرفــن؛ حيــث يمكــن أن يســهم 
في ضــان اســتمرارية تدفــق الأربــاح مــن خــال اســتغلال الامتيــاز بالنســبة 
للمانــح، كــا يضمــن للممنــوح لــه الاســتفادة مــن جهــوده المبذولــة مــن 
قــد يشــكل عــدم تمديــد وتجديــد  اســتمرار الامتياز،ومــع ذلــك  خــال 
ــا يســتفيد المانــح  ــاز وذلــك حين ــة إضراراً بمصالــح صاحــب الامتي الاتفاقي
ــه  ــة منــه- إمــا لنفســه أو في عقــده اللاحــق مــع ممنــوح ل مــن الجهــود المبذول
آخــر- مثــل جهــوده في بنــاء شــبكة مــن عنــاصر اتصــال بعمــاء في المنطقــة 
الجغرافيــة ذات الصلــة)))، مــن هنــا، كضمانــة مــن التعســف في اســتعمال 
ــده  ــدم تجدي ــد أو ع ــاء العق ــال كان إنه ــاز -في ح ــح الامتي ــزم مان ــق، يلت الح
وتمديــده بســبب غــر منصــوص عليــه نظامــاً -))) بــراء الأدوات والمعــدات 

ــة،  ــة نقدي ــة الســعودية: دراســة تحليلي ــاز التجــاري في المملكــة العربي إشــكاليات الامتي 	(((
عبــد الهادي محمد الغامدي، ص308.

انظــر: الفقرتــن )2-5( مــن المــادة الخامســة عــرة، والمــادة الثامنــة عــرة مــن نظــام  	(((
التجاري. الامتياز 
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ــى  ــاء ع ــاز أو بن ــح الامتي ــن مان ــا -م ــاز بشراءه ــب الامتي ــام صاح ــي ق الت
طلبــه- لتحقيــق مقتضيــات الاتفاقيــة بســعر لا يقــل عــن مبلــغ شرائهــا بعــد 
ــب  ــب صاح ــن طل ــاً م ــتين يوم ــال س ــك خ ــاك وذل ــل الإه ــم مقاب خص
لــه عــن أي خســارة تكبدهــا  الممنــوح  بتعويــض  يلــزم  الامتيــاز)))، كــا 
لتأســيس أعــال الامتيــاز في المملكــة أو الاســتحواذ عليهــا أو تشــغيلها، وأي 

ضرر آخر لحق به))).

ثانياً: زوال الاعتبار الشــخصي:

اســتنادًا إلى مــا قررنــاه ســابقًا مــن قيــام اتفاقيــة الامتيــاز التجــاري عــى 
ــوض  ــد يق ــا ق ــر ب ــة تتأث ــإن الاتفاقي ــذا ف ــراف، ل ــخصي للأط ــار الش الاعتب
الثقــة المتبادلــة بينهــا، ففــي حــال كان الممنــوح لــه شــخصية طبيعيــة، تنقــي 
ــه، أو  ــال وفات ــك- في ح ــاف ذل ــى خ ــراف ع ــق الأط ــا لم يتف ــة -م الاتفاقي
ــع  ــدوث مان ــه، أو ح ــفه والعت ــا كالس ــون، أو نقصانه ــة كالجن ــه الأهلي فقدان

صحي يحول دون قدرته على ممارســة نشــاط الامتياز.

يعــود الســبب وراء بطــان اتفاقيــة الامتيــاز في الحــالات الآنفــة نظــراً لمــا 
يملكــه الممنــوح لــه مــن اعتبــارات شــخصية دعــت المانــح نحــو إبــرام 
الاتفاقيــة معــه، وبالتــالي فــإن زوال تلــك الاعتبــارات، مــن شــأنها أن تجعــل 
مــن تنفيــذ الاتفاقيــة مســتحيلًا، ومــع ذلــك أجــاز النظــام إمكانيــة الاتفــاق 
عــى بقــاء الاتفاقيــة - في حــال تحقــق أي مــن الحــالات الآنفــة- عنــد النــص 

انظــر: الفقــرة )1( )أ( من المادة العــرون من نظام الامتياز التجاري. 	(((
انظــر: الفقــرة )1( )ب( من المادة العــرون من نظام الامتياز التجاري. 	(((
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عــى انتقــال أعــال الامتيــاز مــن الممنــوح لــه إلى الورثــة أو إلى شــخص 
آخــر)))، عــاوة عــى ذلــك تنقــي اتفاقيــة الامتيــاز التجــاري -مــا لم يتفــق 
ــة  ــه شــخصية طبيعي الأطــراف عــى خــاف ذلــك- في حــال كان الممنــوح ل
أو اعتباريــة في حــال مــا تــم افتتــاح أي مــن إجــراءات التصفيــة -أو تــم 
الإفــاس،  نظــام  بموجــب  اختياريــاً-  الاعتباريــة  الشــخصية  تصفيــة 
ــع  ــات في جمي ــاشرة التصرف ــده عــن مب ــلّ ي والســبب يعــود إلى أن المفلــس تُغَ
أموالــه، وبالتــالي لا يمكــن للممنــوح لــه في هــذه الحالــة أن يــوفي بالتزاماتــه 
الناشــئة عــن اتفاقيــة الامتيــاز التجــاري، كــا يمكــن أن تكــون الأسرار 
المتعلقــة بالمعرفــة الفنيــة عرضــة للإفشــاء أثنــاء عمليــة التصفيــة، ممــا يعــرض 

مصالــح مانح الامتياز للخطر))).

عــى  تؤثــر  أن  يمكــن  أخــرى  حــالات  هنــاك  أخــرى،  ناحيــة  مــن 
تلاحــم  عنــد  كالحــال  الاعتبــاري؛  لــه  للممنــوح  القانونيــة  الشــخصية 
شــخصيتين ينتــج عنــه فنــاء كل منهــا أو أحدهمــا ليشــكل شــخصية واحــدة 
وهــو مــا يعــرف بالاندمــاج؛ ســواءً كان عــن طريــق الضــم؛ عندمــا تندمــج 
بشــخصيتها  الأخــرى  هــذه  احتفــاظ  مــع  أخــرى  اعتباريــة في  شــخصية 
ــة  ــخصية اعتباري ــي ش ــا تنق ــزج؛ عندم ــق الم ــن طري ــة، أو كان ع الاعتباري
ــن  ــا م ــون رأس ماله ــدة يك ــخصية جدي ــيس ش ــرى لتأس ــا بأخ ــد صهره بع

انظــر: الفقرة )1( من المادة السادســة عــرة من نظام الامتياز التجاري. 	(((
عقد الامتياز التجاري »دراسة في نقل المعارف«، محمد محسن إبراهيم النجار، ص150. 	(((
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الشــخصيات الســابقة)))، ومــع ذلــك لا يرتــب نظــام الامتيــاز التجــاري 
ــب  ــا، يذه ــن هن ــاري)))))) م ــاز التج ــة الامتي ــاء اتفاقي ــاج انقض ــى الاندم ع
الشــخصي  الاعتبــار  مــع  يتعــارض  الاندمــاج  أن  إلى  الفقــه  مــن  جانــب 
ــه  ــث لم تتج ــه؛ حي ــة مع ــرام الاتفاقي ــح لإب ــا المان ــذي دع ــه، وال ــوح ل للممن
إرادة المانــح نحــو إبــرام الاتفاقيــة مــع الشــخصية الجديــدة أو الدامجــة، 
وبالتــالي فــإن الأصــل عــدم جــواز إجبــار المانح عــى القبــول بتلك الشــخصية 
ــح  ــد يعــرض مصال ــه، كــا أن الاندمــاج ق ــة دون موافقت كطــرف في الاتفاقي
المانــح للخطــر مــن خــال إفشــاء أسرار معرفتــه الفنيــة لطــرف آخــر)))، ومــع 
ــب  ــاج لا يترت ــأن الاندم ــد ب ــث نعتق ــرأي؛ حي ــذا ال ــع ه ــق م ــك، لا نتف ذل
مــع  للتعاقــد  المانــح  دفعــت  التــي  الاعتبــارات  زوال  بالــرورة  عليــه 
الشــخصية المندمجــة، بــل الأصــل أن تنغمــس تلــك الاعتبارات في الشــخصية 
الدامجــة أو الجديــدة ســيما وأن الشــخصية المدمجــة تمثــل جــزءًا منهــا، كــا أن 
مســلك المنظــم الســعودي في الحكــم الآنــف يتــواءم مــع المنظومــة التشريعيــة 
التجاريــة في المملكــة، ويســهم في تحقيــق الترابــط بــن النصــوص القانونيــة، 
يؤكــد ذلــك مــا نصــت عليــه المــادة )229( مــن نظــام الــركات عــى أن تحــل 

انظر: اندماج الشركات وانقســامها: دراســة مقارنة، حسني المصري، ص36. 	(((
انظــر: الفقرة )2( من المادة السادســة عــرة من نظام الامتياز التجاري. 	(((

ــد  ــن، خال ــة لاندمــاج الــركات عــى حقــوق الــركاء والدائن ــار القانوني انظــر: الآث 	(((
حمد عابد العازمي، ص471.

ــد، هــاني  ــاز التجــاري في النظــام الســعودي الجدي ــوني لعقــد الامتي انظــر: النظــام القان 	(((
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حقوقهــا  جميــع  في  المدمجــة  الشركــة  محــل  الجديــدة  أو  الدامجــة  الشركــة 
ــن  ــاج، وم ــل الاندم ــا قب ــي أبرمته ــات الت ــك الاتفاقي ــا في ذل ــا، ب والتزاماته
أو  الدامجــة  الشــخصية  تعــد  وبالتــالي  التجــاري.  الامتيــاز  اتفاقيــة  ذلــك 
الامتيــاز  اتفاقيــة  أبرمــت  التــي  الاعتباريــة  الشــخصية  بمثابــة  الجديــدة 

التجــاري مع مانح الامتياز))).

ثالثاً: إبطال أو فســخ الاتفاقية:

ــر المترتــب عليهــا؛ والمتمثــل في زوال  يشــرك البطــان والفســخ في الأث
ــال  ــراف إلى الح ــادة الأط ــه، وإع ــت إبرام ــتند إلى وق ــي يس ــر رجع ــد بأث العق
التــي كانــوا عليهــا قبــل التعاقــد، إلا أن هنــاك خلافــاً جوهريــاً بينهــا في 
مبناهمــا وحقيقتهــا)))، ففــي الفســخ، يقــوم العقــد صحيحــاً، ولكــن بســبب 
عــدم قيــام أحــد الأطــراف التعاقديــة بتنفيــذ الالتزامــات المنوطــة بــه بموجب 
العقــد، يحــق للطــرف الآخــر المطالبــة بحــل العقــد عــر الفســخ، عــى 
العكــس مــن ذلــك، لا يقــوم العقــد -الباطــل- صحيحــاً في حــال عــدم 
القانــون في تكوينــه عــر الإخــال بركــن مــن أركانــه،  تلبيتــه لأحــكام 

وبالتــالي يعد العقد كأن لم يكن.

ــد  ــن، خال ــة لاندمــاج الــركات عــى حقــوق الــركاء والدائن ــار القانوني انظــر: الآث 	(((
حمد عابد العازمي، ص471.

إبراهيــم  محمــد  الســعودي،  والقانــون  الإســامي  الفقــه  في  العقــد  بطــان  انظــر:  	(((
القاسم، ص2113.
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ومــع ذلــك، نظــراً لأن اتفاقيــة الامتيــاز التجــاري تعــد مــن العقــود 
ــذا فاســتثناءً مــن القاعــدة العامــة الســابقة، لا  ــاه ســابقاً، ل ــة كــا قررن الزمني
يقتــر الأثــر عــى  أثــر رجعــي)))؛ وإنــا  يترتــب عــى فســخ الاتفاقيــة 
الالتزامــات اللاحقــة للفســخ، مــع منــح مــن تقــرر لــه ذلــك الحــق في 

التعويــض في الحالات ذات الصلة.

مــن خــال اســتقراء أحــكام النظــام، نجــد أنــه - كأســباب لإنهــاء 
ــح  ــن من ــة، في ح ــال الاتفاقي ــق في إبط ــه الح ــوح ل ــح الممن ــد من ــة- ق الاتفاقي
المانــح الحــق في فســخها في حــالات محــددة وهــو مــا ســوف نناقشــه في 

التالية. الفقرات 

أ. إبطال الاتفاقية:

مقارنــة بالممنــوح لــه، يملــك مانــح الامتيــاز كافــة المعلومــات ذات 
الصلــة بالامتيــاز في حــن قــد لا يحظــى الممنــوح لــه بالمعلومــات نفســها قبــل 

إبــرام الاتفاقية مما يخلق اختــالاً في التوازن بين الأطراف التعاقدية.

ــا بــرزت الحاجــة إلى تزويــد الممنــوح لــه بالمعلومــات الضروريــة  مــن هن
ــق بخــرة  ــي تتعل ــة كتلــك الت ــرام الاتفاقي ــرار مســتنير بإب ــاز لاتخــاذ ق للامتي
مانــح الامتيــاز، والمبالــغ المطلــوب ســدادها لــه، وتقديــر الاســتثمار المبدئــي، 

وهــذا مــا يتوافــق مــع أحــكام نظــام المعامــات المدنيــة؛ حيــث تنــص الفقــرة )2( مــن  	(((
المــادة الحاديــة عــرة بعــد المئــة منــه عــى أنــه »إذا كان العقــد مــن العقــود الزمنيــة فــا 
، وللمحكمــة أن تقــي بالتعويــض إن وجــد  يكــون للفســخ أو الانفســاخ أثــرٌ رجعــيٌّ

له مقتضٍ«.
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والمعلومــات المتعلقــة بأصحــاب الامتيــاز الحاليــن، وغيرهــا؛ وحتــى يتحقــق 

ــاً  ــة نظام ــات المطلوب ــه بالمعلوم ــوح ل ــزود الممن ــح أن ي ــى المان ــب ع ــك يج ذل

)وثيقــة بالإفصــاح())) قبــل أربعــة عــر يومــاً عــى الأقــل مــن تاريــخ إبــرام 

اتفاقيــة الامتيــاز، أو مــن تاريــخ دفــع صاحــب الامتيــاز أي مقابــل في شــأن 

الامتياز، أيهما أسبق))).

ــاز  ــب الامتي ــق لصاح ــزام، يح ــذا الالت ــري به ــال الجوه ــال الإخ في ح

ــاث  ــاء ث ــل انقض ــال، أو قب ــه بالإخ ــخ علم ــن تاري ــنة م ــاء س ــل انقض قب

ســنوات مــن تاريــخ وقــوع الإخــال، - أيهــا أســبق- إنهــاء الاتفاقيــة عــر 

تقديــم الممنــوح لــه إشــعاراً مكتوبــاً بذلــك إلى المانــح مــع عــدم إلــزام الممنــوح 

لــه بتعويــض المانــح جــراء إنهــاء الاتفاقيــة - بعبــارة أخــرى- في حــال عــدم 

تقــدم الممنــوح لــه بطلــب الإبطــال خــال المــدد الســابق ذكرهــا فــإن صنيعــه 

يعتــر بمثابــة التنازل عن حقه، وبالتالي يســقط حقه في إنهاء الاتفاقية))).

مــن هنــا، نعتقــد بــأن العلــة وراء اعتبــار العقــد قابــاً للبطــان في هــذه 

ــب  ــن تعي ــره م ــف ذك ــال الآن ــى الإخ ــب ع ــد يترت ــا ق ــود إلى م ــة تع الحال

ــة  ــرز الحقــوق والواجبــات والمخاطــر الجوهري وهــي وثيقــة تتضمــن الإفصــاح عــن أب 	(((
المتعلقــة بفــرص الامتياز. انظر: المــادة الأولى من نظام الامتياز التجاري.

انظــر: الفقرة )1( من المادة الســابعة من نظام الامتياز التجاري. 	(((
انظر: المادة الســابعة عشرة من نظام الامتياز التجاري. 	(((
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لإرادة صاحــب الامتيــاز؛ حيــث قــد يــرم اتفاقيــةً لم يكــن ليبرمهــا لــو حظــي 
بتصــور واضح حول المعلومات الضروريــة للامتياز قبل التعاقد))).

ومــع ذلــك، يقيــد النظــام إمكانيــة ممارســة الممنــوح لــه )الحــق في طلــب 
القيــد  أو  الإفصــاح  بالتزامــات  »جوهــري«  إخــال  بوقــوع  الإبطــال( 

المحــددة في النظام واللائحة.

ومــع ذلــك، لا يحــدد النظــام ولا اللائحــة مقــدار الجســامة التــي ينبغــي 
أن يتصــف بهــا الإخــال الآنــف ذكــره تــاركاً ذلــك الأمــر للســلطة التقديريــة 

لقاضي محكمة الموضوع.

ـــد،  ـــذا القي ـــة له ـــرات المتفاوت ـــن التفس ـــد م ـــو الح ـــعياً نح ـــك، س ـــع ذل وم
ــق  ــى حـ ــاً عـ ــة، وحفظـ ــرفي الاتفاقيـ ــن طـ ــوازن بـ ــال التـ ــاةً لاختـ ومراعـ
ـــادة  ـــة الم ـــل صياغ ـــعودي لتعدي ـــم الس ـــو المنظ ـــاع، أدع ـــن الضي ـــه م ـــوح ل الممن
ـــال  ـــال الإخ ـــة ح ـــال الاتفاقي ـــق في إبط ـــه الح ـــوح ل ـــة الممن ـــن ممارس ـــا يضم ب
ــاص ذات  ــة الاختصـ ــن جهـ ــادرة مـ ــاح الصـ ــات الإفصـ ــن متطلبـ ــأي مـ بـ

ــاز قــد توقــع الممنــوح لــه في غلــط  ــة للامتي إن عــدم الإفصــاح عــن البيانــات الضروري 	(((
جوهــري لــولاه لمــا رضي بالتعاقــد، ممــا يمنــح الحــق في طلــب إبطــال الاتفاقيــة، وهــذا 
الســابعة  المــادة  تنــص  حيــث  المدنيــة؛  المعامــات  نظــام  أحــكام  مــع  يتوافــق  مــا 
ــع في غلــط جوهــري  ــد إذا وق ــد طلــب إبطــال العق ــه عــى أن »للمتعاق والخمســون من
لــولاه لم يــرض بالعقــد، وبخاصــة إذا كان الغلــط الجوهــري في صفــة المحــل أو شــخص 

المتعاقــد معــه أو صفته أو الحكم النظامي«.
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الصلـــة)))، ســـيما وأن هـــذه الجهـــة قـــد اقتـــرت في »متطلبـــات وثيقـــة 
ـــرام  ـــأن إب ـــتنير بش ـــرار مس ـــاذ ق ـــة لاتخ ـــات الضروري ـــى المعلوم ـــاح« ع الإفص

اتفاقية الامتياز التجاري.

بالإضافــة إلى مــا ســبق، في حــال مــا تــم إنهــاء الاتفاقيــة بســبب الإخــال 
ــدات  ــاز شراء الأدوات والمع ــح الامتي ــى مان ــب ع ــور، فيج ــزام المذك بالالت
التــي قــام صاحــب الامتيــاز بشرائهــا -مــن المانــح نفســه أو بنــاء عــى طلبــه- 
لتحقيــق مقتضيــات الاتفاقيــة بســعر لا يقــل عــن مبلــغ شرائهــا بعــد خصــم 
مقابــل الإهــاك)))، بالإضافــة إلى تعويــض الممنــوح لــه عــن أي خســارة 
أو  عليهــا  الاســتحواذ  أو  المملكــة  في  الامتيــاز  أعــال  لتأســيس  تكبدهــا 

تشــغيلها، وأي ضرر آخر لحق به))).

ــا  ــة بإنهائه ــة دون المطالب ــى الاتفاقي ــاء ع ــه الإبق ــوح ل ــرر الممن ــو ق ــا ل أم
فيمكنــه -في هــذه الحالــة- أن يطالــب بالتعويــض عــن أي ضرر حــدث لــه 
جــراء ذلــك؛ شريطــة تقديــم الدعــوى قبــل انقضــاء ســنة مــن تاريــخ علــم 
وقــوع  تاريــخ  مــن  ســنوات  ثــاث  أو  بالإخــال  المخــل  غــر  الطــرف 

الإخلال، أيهما أسبق))).

ــام  ــة لنظ ــة التنفيذي ــق في اللائح ــادرة كملح ــاح« الص ــة الإفص ــات وثيق ــر: »متطلب انظ 	(((
https://n9.cl/xus9t :الامتياز التجاري

انظــر: الفقــرة )1( )أ( من المادة العشريــن من نظام الامتياز التجاري. 	(((
انظــر: الفقــرة )1( )ب( من المادة العشريــن من نظام الامتياز التجاري. 	(((

انظــر: الفقــرة )2( من المادة الحادية والعــرون من نظام الامتياز التجاري. 	(((

https://n9.cl/xus9t
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ب. فسخ الاتفاقية:

ــه  ــوح ل ــل الممن ــى أخ ــاً مت ــة قائ ــخ الاتفاقي ــة بفس ــق في المطالب ــد الح يُع
بتنفيــذ الالتزامــات المقــررة عليــه - كليــاً أو جزئيــاً - بموجــب أحــكام 
تجــاوز  أو  عليــه،  المتفــق  النحــو  عــى  بتنفيذهــا  يلتــزم  لم  أو  الاتفاقيــة، 
ــأي أســباب  ــك دون الإخــال ب ــه بموجبهــا، وذل ــات الممنوحــة ل الصلاحي
أخــرى مشروعــة لإنهــاء الاتفاقيــة قــد تكــون منصوصــاً عليهــا صراحــة 

ضمن بنودها))).

يحــدد نظــام الامتيــاز التجــاري أبــرز الحــالات التــي يمكــن للمانــح 
المطالبــة بفســخ الاتفاقية في النقاط التالية:

1. )إخلال/تكــرار إخــال( الممنــوح لــه بالالتزامــات الجوهريــة الناشــئة 
عن الاتفاقية:

في هــذه الحالــة يقــع عــى عاتــق المانــح الالتــزام بإشــعار الممنــوح لــه كتابياً 
ــال  ــخ في ح ــة بالفس ــح المطالب ــق للمان ــك، يح ــى ذل ــاءً ع ــة؛ بن ــأن المخالف بش
عــدم معالجــة الإخــال مــن قبــل الممنــوح لــه خــال أربعــة عــر يومــاً مــن 

تاريخ الإشعار))).

كــا يحــق للمانــح إنهــاء الاتفاقيــة في حــال عــدم التــزام صاحــب الامتيــاز 
ــح أو أي  ــع المان ــة م ــرى مبرم ــة أخ ــاز، أو أي اتفاقي ــة الامتي ــكام اتفاقي بأح

انظــر: الفقــرة )10( من المادة الثامنة عــرة من نظام الامتياز التجاري. 	(((
انظــر: الفقــرة )1( من المادة الثامنة عــرة من نظام الامتياز التجاري. 	(((
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شــخص ضمــن مجموعتــه في شــأن الامتيــاز رغــم قيــام مانــح الامتيــاز 

بإشــعاره كتابة بأداء التزاماته))).

2. التوقف الإرادي عن ممارســة أعمال الامتياز:

في هـذه الحالـة يجـب أن يمضي على توقـف الممنـوح له عن ممارسـة أعمال 

الامتياز تسـعون يوماً متتالية حتى يتسـنى للمانح المطالبة بفسـخ الاتفاقية))).

كــا أجــاز النظــام إنهــاء الاتفاقيــة قبــل انتهــاء مدتهــا في حــال تــم تصفيــة 

ــه، أو عنــد تنازلــه عــن أعــال الامتيــاز، أو المنفعــة  ــاز أو حلّ صاحــب الامتي

منهــا إلى دائنيــه، أو تصرف في الأصــول المتعلقة بأعمال الامتياز للغير))).

3. ممارســة ما يسيء لسمعة المانح:

ويشــمل ذلــك ممارســة أعــال الامتيــاز بــا يشــكل خطــراً عــى الصحــة 

والســامة العامــة، أو المخالفــة الجوهريــة لأي مــن أحــكام الأنظمــة المعمــول 

عنــد  التجــاري  الغــش  مــن ممارســات  أي  ارتــكاب  أو  المملكــة،  بهــا في 

ممارسته أعمال الامتياز))).

انظــر: الفقــرة )4( من المادة الثامنة عــرة من نظام الامتياز التجاري. 	(((

انظــر: الفقــرة )3( من المادة الثامنة عــرة من نظام الامتياز التجاري. 	(((

انظــر: الفقــرة )2( من المادة الثامنة عــرة من نظام الامتياز التجاري. 	(((
انظــر: الفقــرات )5، 7، 8( من المادة الثامنة عــرة من نظام الامتياز التجاري. 	(((
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4. فقدان الوثائق ذات الصلة لممارســة أعمال الامتياز:

لا ينــص النظــام أو لائحتــه التنفيذيــة عــى التراخيــص اللازمــة لممارســة 

ذات  الامتيــاز  أعــال  طبيعــة  تقتضيــه  مــا  ليشــمل  الامتيــاز  أعــال 

بالاتفاقية))). الصلة 

5. التعــدي على حقوق مانح الامتياز:

ويكــون التعــدي مــن خــال تجــاوز مــا اتفــق الأطــراف عليــه فيــا يتعلــق 

بحقــوق صاحــب الامتيــاز في اســتخدام أي علامــة تجاريــة وأي حقــوق 

ملكيــة فكرية خاصة بالمانح))).

المطلــب الثالــث: آثار اتفاقيــة الامتياز التجاري:

اســتناداً إلى مــا قررنــاه ســابقاً بــأن اتفاقيــة الامتيــاز مــن عقــود المعاوضــة 

الملزمــة للطرفــن، وبالتــالي، يترتــب عــى إبرامهــا التزامــات متقابلــة بــن 

الأطراف، وهو ما سنناقشــه ونبرزه في الفروع الآتية.

انظــر: الفقــرة )6( مــن المــادة الثامنــة عــرة مــن نظــام الامتيــاز التجــاري؛ المــادة  	(((
السادســة مــن ضوابــط ممارســة الوســاطة في أنشــطة الامتيــاز التجــاري في المملكــة 

السعودية: العربية 
https://2u.pw/4N54JLVN

انظــر: الفقــرة )9( من المادة الثامنة عــرة من نظام الامتياز التجاري. 	(((

https://2u.pw/4N54JLVN
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الفــرع الأول: التزامات مانح الامتياز:

أولاً: الالتزام بالإفصاح:

مقارنــة بالممنــوح لــه، يملــك مانــح الامتيــاز كافــة المعلومــات ذات 
الصلــة بالامتيــاز في حــن قــد لا يحظــى الممنــوح لــه بالمعلومــات نفســها قبــل 
ــة،  ــراف التعاقدي ــن الأط ــوازن ب ــالاً في الت ــق اخت ــا يخل ــة، مم ــرام الاتفاقي إب
ــة  ــات الضروري ــه بالمعلوم ــوح ل ــد الممن ــو تزوي ــة نح ــرزت الحاج ــا ب ــن هن م
ــاع  ــة إلى إقن ــة، بالإضاف ــرام الاتفاقي ــو إب ــتنير نح ــرار مس ــاذ ق ــاز لاتخ للامتي

الممنوح له بإبرام الاتفاقية لغرض الاســتثمار))).

وتشــتمل وثيقــة الإفصــاح عــى العديــد مــن البيانــات، منهــا: المعلومــات 
المتعلقــة بمانــح الامتيــاز ومجموعتــه، وخــرة عملــه، وتســوية المنازعــات، 
والمبالــغ المطلــوب ســدادها، وتقديــر الاســتثمار المبدئــي، ومناطــق وحصريــة 
المتعلقــة بأصحــاب الامتيــاز الحاليــن، وحقــوق  الامتيــاز، والمعلومــات 
الاتفاقيــة،  وانتهــاء  والإعــان،  والتســويق  الفكريــة،  الملكيــة  اســتخدام 
ــزام،  ــذا الالت ــاء به ــم الوف ــى يت ــة. وحت ــات ذات الصل ــن المعلوم ــا م وغيره
ــل  ــاح قب ــات الإفص ــة متطلب ــه بوثيق ــوح ل ــزود الممن ــح أن ي ــى المان ــب ع يج
ــن  ــاز، أو م ــة الامتي ــرام اتفاقي ــخ إب ــن تاري ــل م ــى الأق ــاً ع ــر يوم ــة ع أربع

تاريخ دفع صاحب الامتياز أي مقابل في شــأن الامتياز، أيهما أســبق))).

التزامات أطراف عقد الامتياز التجاري )الفرنشايز(، ماجد صنت السليس، ص4915. 	(((
انظــر: الفقرة )1( من المادة الســابعة من نظام الامتياز التجاري. 	(((
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كــا يجــب أن تتســم الوثيقــة بالوضــوح والدقــة، وأن تكــون مكتوبــة 
باللغــة العربيــة أو مترجمــة لهــا بترجمــة معتمــدة)))، في هــذا الســياق مــن 
الأهميــة بمــكان الإشــارة إلى الطبيعــة القانونيــة للالتــزام بالإفصــاح؛ حيــث 
يترتــب عــى الإخــال بــه عــدد مــن الآثــار -كــا ناقشــناه في المطلب الســابق- 
بغــض النظــر عــن مــدى حاجــة الطــرف الآخــر لتلــك المعلومــات مــن 
عدمــه، كــا لا ينقــي الالتــزام بالإفصــاح بمجــرد الوفــاء بــه مــرة واحــدة، 
بــل هــو التــزام قائــم مــدة سريــان الاتفاقيــة؛ حيــث يجــب عــى المانــح تحديــث 
البيانــات المنصــوص عليهــا في وثيقــة الإفصــاح -في حــال مــا وجــدت 
تغيــرات جوهريــة- مــن خــال تقديــم وثيقــة جديــدة أو منفصلــة للممنــوح 

لــه تتضمــن التعديلات ذات الصلة في أقرب وقت ممكن.

ثانيــاً: الالتزام بنقل المعرفة وتقديم المســاعدة الفنية))):

يقصــد بالمعرفــة الفنيــة: مجموعــة المعلومــات المتعلقــة ببيــع منتــج أو 
ــتمرار  ــدء واس ــة لب ــة اللازم ــاصر المادي ــمل كل العن ــا تش ــة، ك ــم خدم تقدي
ــة  ــغيل، والأسرار التجاري ــات التش ــوم، وتعلي ــاذج والرس ــا، كالن ــاط م نش

أو الصناعية وغيرها))).

انظــر: الفقرة )2( من المادة الســابعة من نظام الامتياز التجاري. 	(((
عـرف الالتـزام بالمسـاعدة الفنية بأنه: »التـزام صاحب الفرانشـايز بإتاحة كافة الأدوات  	(((
والوسـائل للمرخـص لـه التـي تنقصـه في فهـم المعرفـة الفنيـة المنقولـة وجعلهـا موضـع 
التطبيـق«. انظـر: الجوانـب القانونيـة لعقـد الفرانشـايز، محمـد سـادات مـرزوق، مجلـة 

البحـوث القانونية والاقتصادية. العدد )54(، 2013م، ص608.
عقد الامتياز التجاري )الفرانشــايز(، شــيماء محمد علي، ص786. 	(((
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كــا أن للمعرفــة الفنيــة مجموعــة مــن الخصائــص التــي تميزهــا عــن غيرهــا 
كالسريــة حيــث يجــب أن يتعــذر عــى مــن كان خــارج إطــار الاتفاقيــة معرفــة 
أيٍّ مــن عناصرهــا، وأن تكــون معلومــة وموصوفــة بطريقــة نافيــة للجهالــة، 

وأن تكــون جوهرية وقابلة للنقل.

بالإضافــة إلى ذلــك، يجــب عــى المانــح تقديــم المســاعدة الفنيــة للممنــوح 
لــه مــن خــال تدريــب للممنــوح لــه؛ ســعياً نحــو اســتغلال المعرفــة الفنيــة 
موضــوع عقــد الامتيــاز، وهــذا مــا نصــت عليــه الفقــرة )2( مــن المــادة 
الحاديــة عــرة وجــوب أن تتضمــن الاتفاقيــة »التــزام مانــح الامتيــاز بتقديــم 
الخــرات التقنيــة والتســويقية وغــر ذلــك مــن خــرات تتطلبهــا طبيعــة 
ــى  ــة ع ــادة الثامن ــن الم ــان )3-4( م ــت الفقرت ــا نص ــوح«، ك ــاز الممن الامتي
التــزام المانــح بتدريــب موظفــي صاحــب الامتيــاز وتقديــم الخــرات التقنيــة 

والتســويقية وغيرهــا من الخبرات التي تتطلبهــا طبيعة الامتياز الممنوح.

ومـع ذلـك، لا يـؤدي عـدم النص على هـذا الالتـزام في بنـود الاتفاقية أو 
اسـتبعاده منهـا إلى التحلـل منـه؛ نظـراً لأن هذا الالتـزام من قبيـل الالتزامات 
التـي تفرضهـا طبيعـة الاتفاقيـة)))، بالإضافـة إلى ذلك، تختلف وسـائل تقديم 
المسـاعدة الفنيـة في اتفاقيـة الامتيـاز؛ تبعـاً لعـدة اعتبـارات منهـا نوع النشـاط 
وحجـم الشـبكة وطبيعـة المعرفـة الفنيـة محـل الاتفاقيـة بما يشـمل الوسـائل 

انظــر: عقــد الامتيــاز التجــاري »دراســة في نقــل المعــارف«، محمــد محســن إبراهيــم  	(((
النجار، ص223.
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الماديـة كالكتيبـات الإرشـادية وبرامـج الحاسـوب وغيرهـا، أو الوسـائل غير 

المادية كالـدورات التدريبية وورش العمل وغيرها.

علاوة على ذلـك، لا ينقضي الالتـزام بالإفصـاح بمجـرد الوفـاء بـه مرة 

أو  الموقـع،  اختيـار  المسـاعدة في  مثـل  للعقـد  قـد يكـون سـابقاً  بـل  واحـدة، 

خلال مـدة سريـان الاتفاقيـة كالإشراف على العنـاصر الدعائية والتسـويقية 

للممنـوح لـه وكذلـك التحسـينات المتواليـة التـي يدخلها على محـل الاتفاقية، 

أو بعـد انتهاء العقد من خلال توفير التدريب حال الطلب.

ثالثاً: الالتزام بالضمان:

تأسيســاً عــى اعتبــار اتفاقيــة الامتيــاز مــن عقــود المعاوضــة، فيقــع عــى 

ــن  ــه م ــوح ل ــان الممن ــأنه حرم ــن ش ــا م ــة م ــدم ممارس ــان ع ــح ض ــق المان عات

ــة  ــى اتفاقي ــري ع ــك ت ــق ذل ــة، ولتحقي ــرام الاتفاقي ــن إب ــدف م ــق اله تحقي

الامتياز أحكام الضمان ذات الصلة بما يشــمل:

- ضمان التعرض.

- وضمان الاستحقاق.

- وضمان العيوب الخفية.
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بنــاءً عــى ذلــك يقــع عــى عاتــق المانــح تجنــب القيــام بــكل عمــل -مــادي 
ــن  ــاً- م ــاً أو كلي ــه -جزئي ــوح ل ــتفادة الممن ــدم اس ــأنه ع ــن ش ــوني- م أو قان

إبــرام اتفاقية الامتياز ســواءً كان ذلــك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة))).

عــى ســبيل المثــال، قيــام المانــح بممارســة نشــاط منافــس للممنــوح لــه في 
المنطقــة الجغرافيــة محــل الاتفاقيــة مــن خــال اســتخدام ذات المعرفــة الفنيــة 
المرخــص بهــا حيــث تنــص الفقــرة )8( مــن المــادة الثامنــة مــن نظــام الامتيــاز 
التجــاري عــى التــزام المانــح بـــ »عــدم إقامــة أي منشــأة تمــارس نشــاطاً مماثــاً 
لنشــاط صاحــب الامتيــاز في المنطقــة الجغرافيــة المحــددة في اتفاقيــة الامتيــاز، 

أو منــح الحــق للغير في ذلك، خلال مدة سريان الاتفاقية«.

كــا يجــب عــى المانــح ضــان دفــع أي تعــرض قانــوني عــى محــل الاتفاقية. 
ــاصر  ــى عن ــق ع ــام الح ــر قي ــاء الغ ــال ادع ــوني في ح ــرض القان ــق التع يتحق
ــؤول  ــا ي ــة، أو عندم ــرام الاتفاقي ــت إب ــت- وق ــكل ثاب ــة -بش ــل الاتفاقي مح
الحــق إليــه بعــد إبرامهــا بفعــل مــن مانــح الامتيــاز، ممــا يحــول دون اســتغلال 

الممنوح لــه من العناصر محل الاتفاقية.

في هــذه الحالــة، يســتحق الممنــوح لــه التعويــض عــن ذلــك مــا لم يتمكــن 
المانــح مــن حمايــة الممنــوح لــه مــن ذلــك التعــرض، في الجانــب المقابــل يجــب 
عــى المانــح حمايــة عنــاصر محــل الاتفاقيــة حــال تعــدي الغــر عليهــا -كــا لــو 

انظر: الجوانب القانونية لعقد الفرانشــايز، محمد ســادات مرزوق، ص615. 	(((
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تــم تقليدهــا أو تزويرهــا- مــن خــال اتخــاذ الإجــراءات القانونيــة ذات 
الصلــة لرفع ذلك الاعتداء.

ــع  ــاً م ــة متوافق ــل الاتفاقي ــليم مح ــان تس ــزام بالض ــي الالت ــراً، يقت أخ
ــوب، وإلا  ــاً مــن العي ــة وخالي المواصفــات والمعلومــات المحــددة في الاتفاقي
فيحــق للممنــوح لــه المطالبــة بالتعويــض حــال توافــر شروط تحقــق العيــوب 

الموجبة للضمان))).

الفــرع الثاني: التزامات صاحب الامتياز:

الالتــزام الأول: الالتزام بأداء المقابل:

ــق  ــى عات ــع ع ــي تق ــات الت ــم الالتزام ــن أه ــكان أن م ــوح بم ــن الوض م
الممنــوح لــه يتمثــل في أداء المقابــل -المتفــق عليــه بموجــب الاتفاقيــة- نظــر 
منــح المانــح الحــق في اســتغلال عنــاصر محــل الامتيــاز للممنــوح لــه بــا 
يشــمل مــا يؤديــه عنــد بدايــة التعاقــد، وكذلــك الأداءات المســتمرة مــدة 

سريان الاتفاقية.

في هــذا الســياق، تُعــرف الرســوم الأوليــة أو رســوم حــق الدخــول 
بالمبالــغ التــي يتــم دفعهــا للمانــح -مــن قبــل الممنــوح لــه- في بدايــة التعاقــد 
ــه مــن اســتغلال  ــا يتحقــق ل ــح، وم ــه في شــبكة المان ــوح ل نظــر دخــول الممن
ــال  ــا خ ــع تقديمه ــات المزم ــة إلى الخدم ــة، بالإضاف ــل الاتفاقي ــاصر مح لعن

انظر: المــادة )338-339( من نظام المعاملات المدنية. 	(((
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ــتناداً  ــدم اس ــل المق ــاوت المقاب ــا يتف ــب، ك ــان والتدري ــد كالإع ــذ العق تنفي
للعديد من الاعتبارات:

- شــهرة العلامة التجارية.

- وأهمية المنطقة.

- وعدد أصحاب الامتياز.

في الجانــب المقابــل، تشــر العوائــد النســبية إلى المقابــل الــذي يتــم تأديتــه 
للمانــح عــى فــرات معينــة خــال مــدة تنفيــذ الاتفاقيــة، ويحــدد عــادةً بنســبة 
مئويــة مــن حجــم المبيعــات التــي يحققهــا الممنــوح لــه، كــا يقتــي هــذا 
الاستشــارات  وتقديــم  بالتدريــب  الصلــة  ذات  الرســوم  بدفــع  الالتــزام 

وغيرهــا مــن مصاريف ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

يمكــن أن يجــد الالتــزام بــأداء المقابــل أساســه القانــوني مــن الفقــرة )ب( 
مــن المــادة الحاديــة عــرة حيــث نصــت عــى وجــوب النــص في اتفاقيــة 
الامتيــاز عــى »أي مقابــل يتعــن عــى صاحــب الامتيــاز دفعــه إلى مانــح 
الامتيــاز، بــا في ذلــك المقابــل المــالي للامتيــاز، والمقابــل المــالي لتدريــب 
موظفــي صاحــب الامتيــاز )إن وجــد(، والدعــم الفنــي، وآليــة احتســاب أي 
ــن  ــاز م ــب الامتي ــة لصاح ــات المقدم ــلع أو الخدم ــل للس ــع كمقاب ــغ يدف مبل
ــاءً عــى ذلــك، يترتــب  ــه«. بن ــاز أو أي شــخص ضمــن مجموعت مانــح الامتي
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عــى إخــال الممنــوح لــه بالوفــاء بهــذا الالتــزام حــق المانــح في التنفيــذ العينــي 
أو الفســخ والتعويض في الحالات ذات الصلة))).

الالتــزام الثاني: القيام بأعمال الامتيــاز وفقاً لتعليمات المانح:

ــال  ــم أع ــل في تقدي ــاز والمتمث ــة الامتي ــرام اتفاقي ــن إب ــدف م ــاً لله تحقيق
الامتيــاز بنســق موحــد، يجــب عــى الممنــوح لــه الامتثــال للتعليــات الصــادرة 

من المانح.

يمكــن أن تتخــذ هــذه المعلومــات عــدة أشــكال، فعــى ســبيل المثــال 
يجــب عــى الممنــوح لــه التقيــد بالســعر المحــدد مــن المانــح لبيــع المنتجــات أو 
تقديــم الخدمــات ذات الصلــة؛ حيــث إن مخالفــة ذلــك مــن خــال اســتغلال 
ــاءة  ــؤدي إلى الإس ــد ي ــعار ق ــد الأس ــة في تحدي ــر المبالغ ــاز ع ــة الامتي اتفاقي
يــر  التجاريــة، ممــا  العقــد والعلامــة  الســلعة أو الخدمــة محــل  لســمعة 
المانــح))). عــاوة عــى ذلــك يقتــي هــذا الالتــزام وجــوب  بمصلحــة 
الامتثــال للتعليــات المتعلقــة بــإدارة النشــاط -كالمســتندات المكتوبــة المتعلقــة 
ــلع أو  ــى الس ــرأ ع ــد يط ــا ق ــروض- وم ــات والع ــاء المنتج ــعار وأس بالأس
الخدمــات مــن تحســينات وتطويــرات، وكذلــك مــا يتعلــق بالطــرق المحاســبية 

عقــد  ص90؛  الســعوي،  الكريــم  عبــد  صالــح  التجــاري،  الامتيــاز  عقــد  انظــر:  	(((
الترخيــص التجاري، حمدي محمود بارود، ص831.

انظــر: عقد الامتياز التجاري، صالح عبد الكريم الســعوي، ص100. 	(((
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والتدريــب)))؛ لتحقيــق ذلــك، يقــع عــى عاتــق الممنــوح لــه التــزام آخــر 
ــاء  ــة للتأكــد مــن مــدى وف ــح باتخــاذ الخطــوات اللازم يقتــي الســاح للمان
ــة،  ــش والمراقب ــات التفتي ــام بحم ــر القي ــات، ع ــك المعلوم ــه بتل ــوح ل الممن
وكذلــك اســتطلاع رأي موظفــي الممنــوح لــه أو عملائــه دون الحاجــة لإذن 
ــه  ــت علي ــا نص ــوني في ــه القان ــزام أساس ــذا الالت ــد ه ــا يج ــه)))، ك ــوح ل الممن
الفقرتــان )2-3( مــن المــادة التاســعة مــن نظــام الامتيــاز التجــاري عــى 
ــاز  ــح الامتي ــع مان ــة م ــق كتاب ــا لم يتف ــاز -م ــب الامتي ــزام صاح ــوب الت وج
عــى غــر ذلــك- عــى »أن يقــدم إلى مانــح الامتيــاز البيانــات المتعلقــة بأعــال 
الامتيــاز التــي تمكنــه مــن تطويــر نمــوذج عمــل الامتيــاز، بــا فيهــا البيانــات 
ــاز أو  ــح الامتي ــن مان ــال.. ]و[ تمك ــك الأع ــة بتل ــبية المتعلق ــة والمحاس المالي
ــى ألا  ــاز، ع ــال الامتي ــة أع ــتخدمة في ممارس ــق المس ــد المراف ــن تفق ــه م ممثلي

يترتــب على ذلك تعطيــل أعمال صاحب الامتياز أو إلحاق الضرر به«.

الالتزام الثالث: الالتزام بالسرية وعدم المنافســة:

المتعلقــة  السريــة  المعلومــات  عــى  لــه  الممنــوح  حصــول  لأن  نظــراً 
إفشــاء  عــدم  لــه  الممنــوح  عــى  يجــب  الاتفاقيــة،  طريــق  عــن  بالامتيــاز 
بأعــال  والمتعلقــة  التجاريــة  أو  الماليــة  الطبيعــة  ذات  السريــة  المعلومــات 

ــد الهــادي محمــد  ــاز التجــاري )الفرنشــايز(، عب ــة لعقــد الامتي انظــر: الجوانــب القانوني 	(((
الغامدي، ص941.

)))	 انظــر: عقــد الفرنشــايز، نعيــم مغبغــب، )بــروت، منشــورات الحلبــي، 2006م(، 
2017م، ص71-65.
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ــب  ــا يج ــاز)))، ك ــبكة الامتي ــأنه الإضرار بش ــن ش ــذا م ــث إن ه ــاز حي الامتي
لــه أي نشــاط مماثــل لمحــل الاتفاقيــة في المنطقــة  عــدم ممارســة الممنــوح 
ــدة  ــا بم ــد انقضائه ــاً بع ــتمر أيض ــة ويس ــدة الاتفاقي ــة م ــا طيل ــة ذاته الجغرافي

معينــة يتم الاتفاق عليها بين الأطراف))).

الفكــر  فــرج، )الإســكندرية: دار  الديــن خليــل  التجــاري، حســام  عقــد الامتيــاز  	(((
الجامعي، 2022م(، ص83.

الإطــار القانوني لعقد الترخيص التجاري، رشــاد نعمان العامري، ص116. 	(((
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الثاني المبحث 
الوســائل البديلة لتســوية منازعات الامتياز التجاري

لتســوية  البديلــة  للوســائل  القانونــي  النظــام  الأول:  المطلــب 
منازعــات الامتياز التجاري:

تنــص المــادة )25( مــن نظــام الامتيــاز التجــاري عــى جــواز اتفــاق 
ــق  ــاز أو تطبي ــة الامتي ــن اتفاقي ــئة ع ــات الناش ــوية المنازع ــى تس ــراف ع الأط

النظام بوســائل بديلة كالوساطة والتحكيم.

عــى الرغــم مــن نــص النظــام عــى تلــك الوســائل، إلا أن عبــارة المنظــم 
جــاءت عــى ســبيل المثــال لا الحصر،ومــع ذلــك ولتحقيــق أهــداف الدراســة، 
تناقــش الفــروع التاليــة هاتــن الوســيلتين كونهــا تمثــان أبــرز الوســائل 

البديلة لتســوية المنازعات التجارية.

الفرع الأول: الوســاطة كوسيلة لتســوية منازعات الامتياز التجاري:

على الرغم من نص نظام الامتياز التجاري على إمكانية تسوية المنازعات 
الناشئة عن اتفاقية الامتياز، أو تطبيق النظام من خلال الوساطة))).

ومــع ذلــك لا يحــدد النظــام ولا لائحــة القواعــد المتبعــة لســر إجــراءات 
الوســاطة في منازعــات الامتيــاز، بــدلاً مــن ذلــك يتــم تقديــم مجموعــة مــن 

تاريــخ  في  الصــادر   )122( رقــم  الــوزراء  مجلــس  قــرار  ينــص  الســياق،  هــذا  في  	(((
ــة تســوية  ــاز التجــاري صلاحي ــح مركــز الامتي ــة عــى من 1441/2/9هـــ عــى الموافق
المنازعــات الناشــئة عــن اتفاقيــات الامتيــاز التجــاري وديــاً، وذلــك بالتنســيق مــع 

المراكز المتخصصة الأخرى.
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المتطلبــات الشــكلية التــي لا بــد للوســطاء الطبيعيــن والاعتباريــن مــن 
تلبيتها لممارســة أنشــطة الوساطة في المملكة))).

ــتويين  ــى المس ــد -ع ــرز القواع ــتنباط أب ــرع اس ــذا الف ــاول ه ــا يح ــن هن م
منازعــات  في  الوســاطة  إجــراءات  لســر  المناســبة  والــدولي-  الإقليمــي 
الامتيــاز مــن خــال الاســتفادة مــن أفضــل التجــارب والممارســات الصــادرة 

في هذا الشأن.

في البدايــة، يجــب أن يتفــق المانــح وصاحــب الامتيــاز كتابــةً عــى اللجــوء 
ــة  ــاً -مــن خــال تضمــن اتفاقي ــزاع الناشــئ بينهــا ودي للوســاطة لفــض الن
ــزاع  ــوء الن ــل نش ــواءً قب ــتقل- س ــد مس ــر عق ــك أو ع ــاً بذل ــاز شرط الامتي
وهــو مــا يعــرف بــرط الوســاطة، أو عــر الإحالــة إلى عقــد يتضمــن شرط 
الوســاطة وهــو مــا يعــرف باتفــاق الوســاطة بالإحالــة، أو بعــد قيــام النــزاع 

بينهما وهو ما يعرف بمشــارطة الوساطة))).

مــن  مجموعــة  المشــارطة  اتفاقيــة  تتضمــن  أن  يجــب  الحالــة،  هــذه  في 
البيانــات أهمهــا: تعيــن الموضــوع المزمــع تســويته عــر الوســاطة بشــكل 

انظر: ضوابط ممارسة الوساطة في أنشطة الامتياز التجاري في المملكة العربية السعودية: 	(((
https://2u.pw/4N54JLVN

انظــر: الفقــرة )1( مــن المــادة )1( مــن قانــون الأونســيترال النموذجــي بشــأن الوســاطة  	(((
ــام  ــادر ع ــاطة الص ــن الوس ــة م ــة المنبثق ــوية الدولي ــات التس ــة واتفاق ــة الدولي التجاري
2018م، المــادة )1( مــن قواعــد الوســاطة الصــادرة مــن المركــز الســعودي للتحكيــم 
عــام 2018م، الفقــرة )2( مــن المــادة )1( مــن قواعــد الأونســيترال للوســاطة الصــادرة 

عام 2021م.

https://2u.pw/4N54JLVN
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دقيــق، مــن ناحيــة أخــرى تعتــر اتفاقيــة الوســاطة مــن عقــود القانــون 
الخــاص، وبالتــالي لكــي تنتــج هــذه الاتفاقيــة آثارهــا القانونيــة يجــب أن 
ــام العقــد والمتمثلــة في الرضــا،  ــة العامــة؛ لقي تتوفــر فيهــا الأركان الموضوعي
والمحــل، والســبب، والأهليــة))). ومــع ذلــك لا يتأثــر بنــد الوســاطة المــدرج 
في اتفاقيــة الامتيــاز حــال اختــال ركــن مــن أركان الاتفاقيــة طالمــا اســتجمع 

البند شروط وجوده وصحته))).

عــاوة عــى ذلــك يمكــن أن تحــدد إجــراءات الوســاطة بنــاء عــى تحديــد 
مــا إذا كانــت الوســاطة المزمــع اللجــوء إليهــا حــرة أم مؤسســية؛ حيــث تحــدد 
إجــراءات الوســاطة وإدارتهــا مــن خــال قواعــد المؤسســات والمراكــز ذات 
الصلــة)))، في حــن يتــم تنظيــم وإدارة الوســاطة الحــرة مــن خــال مــا يتفــق 
عليــه الأطــراف مــع إمكانيــة تحديــد قواعــد المنظــات الدوليــة)))، أو القواعــد 
الخاصــة بالمؤسســات المتخصصــة)))، أو تفويــض الوســيط لتحديــد القواعــد 

الإجرائية التي يراها مناســبة لإدارة النزاع.

انظر: النظرية العامة للنظم الودية لتسوية المنازعات، أحمد عبد الكريم سلامة، ص256. 	(((
مــروة  والاســتثمار،  التجاريــة  المنازعــات  لتســوية  فاعلــة  آليــة  بوصفــة  التوفيــق  	(((

العيسوي، ص149.
مثــل: محكمــة لنــدن للتحكيــم الــدولي؛ مركــز كوالالمبــور الإقليمــي للتحكيــم، المركــز  	(((

الأســرالي للتحكيــم التجاري الدولي، مركز هونغ كونــغ للتحكيم الدولي، وغيرها.
مثل قواعد الأونســيترال للوساطة الصادرة عام 2021م. 	(((

مثــل: قواعــد غرفــة التجــارة الدوليــة للتحكيــم والوســاطة، قواعــد المركــز الســعودي  	(((
القاهــرة الإقليمــي  التجــاري للوســاطة، قواعــد الوســاطة لــدى مركــز  للتحكيــم 

للتحكيم التجاري الدولي.
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ــراف  ــد أط ــام أح ــن قي ــاطة ح ــراءات الوس ــدأ إج ــك، تب ــى ذل ــاءً ع بن
ــب  ــا بموج ــق عليه ــدة المتف ــزاع في الم ــر بالن ــرف الآخ ــعار الط ــد بإش التعاق
ــد المــدة، يمكــن اللجــوء لقواعــد الوســاطة  ــة، وفي حــال عــدم تحدي الاتفاقي
ذات الصلــة بالقوانــن غــر الملزمــة أو المؤسســات التحكيميــة. مــن ذلــك مــا 
ــون النموذجــي عــى  ــادة الخامســة مــن القان ــه الفقــرة )2( مــن الم تنــص علي
جــواز اعتبــار طلــب الدعــوة لتســوية المنازعــة عــر الوســاطة مرفوضــة حــال 
عــدم رد الطــرف الآخــر للطلــب خــال 30 يومــاً مــن تاريــخ إرســال 
د في الطلــب، وفي حــال قبــول الطلــب،  الطلــب، أو أي مــدة أخــرى تُُحــدَّ
ــر للبــدء في  ــة الاتفــاق عــى تحديــد وســيط أو أكث يمكــن للأطــراف التعاقدي
ــراف  ــوز للأط ــيط يج ــى وس ــاق ع ــدم الاتف ــال ع ــاطة، وفي ح ــة الوس عملي

الاســتعانة بمؤسسة أو شــخص آخر لتعيين الوسيط لهما.

عــاوة عــى ذلــك يجــب أن يتوفــر في الوســيط الخــرات والمؤهــات 
اللازمــة لنجــاح عمليــة الوســاطة، وكذلــك أي وثائــق أخــرى مطلوبــة 

لممارسة أنشــطة الوساطة في الامتياز التجاري))).

في الجانــب المقابــل، يــرى جانــب مــن الفقــه بــأن الاســتغراق في متطلبات 
الخــرة الفنيــة والمهنيــة بموضــوع النــزاع غــر لازمــة مــا دام الوســيط يمتلــك 

المهــارات الكافية لإدارة النزاع))).

الفقــرة )4( مــن المــادة الثالثــة قواعــد الأونســيترال للوســاطة؛ المــادة العــاشرة مــن  	(((
ضوابط ممارســة أنشــطة الوســاطة في الامتياز التجاري في المملكة العربية السعودية.
النظرية العامة للنظم الودية لتســوية المنازعات، أحمد عبد الكريم ســامة، ص36. 	(((
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ــزاع  ــى إدارة الن ــدرة ع ــيما وأن الق ــرأي س ــذا ال ــد ه ــك لا نؤي ــع ذل وم
بشــكل مثــالي هــي مــن المشــركات بــن الوســاطة والتوفيــق، ويتمثــل الفــرق 
الجوهــري بينهــا في الخــرة التــي يمتلكهــا الوســيط حــول محــل النــزاع، وهــو 
مــا جعــل اختيــار الأطــراف التعاقديــة ينصــب عــى الوســاطة دون التوفيــق؛ 

لتســوية المنازعة الناشئة بينهما.

بالإضافــة إلى ذلــك، يجــب أن يبــن الوســيط اســتقلاليته وحيــاده لممارســة 
الوســاطة بــن المانــح والممنــوح لــه؛ عــر الإفصــاح عــن أي ظــروف معقولــة 
مــن شــأنها التشــكيك في اســتقلاليته أو حيــاده كالحــال عنــد عمــل الوســيط 
أو  قضائيــة  إجــراءات  في  الاتفاقيــة،  أطــراف  لأحــد  ممثــاً  أو  مستشــاراً 
ــة  ــاً طيل ــاح قائ ــزام بالإفص ــل الالت ــة، ويظ ــوع المنازع ــة لموض ــة مماثل تحكيمي

الوساطة))). عملية 

ــالي، في حــال طلــب أحــد الأطــراف رد الوســيط بســبب تعــارض  وبالت
المصالــح فيلــزم المركــز المتخصــص أن يقــوم باســتبدال الوســيط، مــع إمكانيــة 
المــي قدمــاً في عمليــة الوســاطة في حــال موافقــة الطــرف المحتمــل تــرره 

لأن الحــق في رد الوســيط قد قرر لمصلحتــه فيجوز له التنازل عنه))).

ــا  ــال م ــن خ ــاطة م ــيير الوس ــم تس ــل أن يت ــك فالأص ــى ذل ــاوة ع ع
ــرة  ــتعانة بخ ــن الاس ــاق يمك ــدم الاتف ــال ع ــراف، وفي ح ــه الأط ــق علي يتف

انظــر: الفقــرة )3( مــن المــادة الخامســة، والفقــرة )3( مــن المــادة العــاشرة مــن قواعــد  	(((
غرفة التجارة الدولية بشــأن الوساطة.

الفقرة )3( من المادة الخامسـة من قواعد مركز التحكيم التجاري السـعودي للوسـاطة. 	(((
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ــة؛  ــراف المتنازع ــع الأط ــاور م ــاطة بالتش ــراءات الوس ــد إج ــيط لتحدي الوس
بما يتناســب مع طبيعة النزاع الناشــئ والحاجة إلى تســوية سريعة للنزاع))).

ومــع ذلــك تقــدم قواعــد الأونســيترال للوســاطة عــدداً مــن الإجــراءات 
الإرشــادية التــي يمكــن مــن خلالهــا تســيير عمليــة الوســاطة بشــكل منتظــم 

والتــي يمكن إجمالها في التالي:

)أ( يجــوز للأطــراف والوســيط عقــد اجتــاع في مرحلــة مبكــرة مــن أجــل 
الاتفاق على كيفية تنظيم الوســاطة.

)ب( يجــوز للأطــراف، أو للوســيط بموافقــة الأطــراف، اتخــاذ ترتيبــات 
للحصول على مســاعدة إدارية من مؤسســة مناســبة، أو شخص مناسب.

)ج( يجــوز للأطــراف، أو الوســيط بموافقــة الأطــراف، تعيــن خــراء)))، 
لأن الاجتــاع التمهيــدي يســاعد في رســم خارطــة طريــق لعمليــة ســر 
ــاق  ــى اتف ــن ع ــكان أن يتضم ــة بم ــن الأهمي ــك م ــاطة، لذل ــراءات الوس إج
الأطــراف والوســيط عــى الإجــراءات لتســيير عمليــة الوســاطة، بشــكل 
ملائــم، مثــل الاتفــاق عــى: تحديــد اللغــة الإجرائيــة للوســاطة وطريقــة 
الاتصــال مــع الوســيط والأطــراف، ومــكان وتوقيــت ومقــر انعقــاد أي 
ومــدى  افتراضيــة،  أو  حضوريــة  اجتماعــات  كانــت  ســواء  اجتماعــات، 
عدمــه،  مــن  الوســاطة  عمليــة  في  آخريــن  أشــخاص  مشــاركة  جــدوى 

انظر: الفقرة )2( من المادة الســابعة من قانون الأونســيترال النموذجي للوســاطة. 	(((
انظر: الفقرة )3( من المادة الرابعة من قواعد الأونســيترال للوســاطة. 	(((
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والإجــراءات اللازمــة للتصديــق عــى اتفــاق التســوية ودرجــة الســاح 

بالإفصــاح عنــه إن وجــدت، بــا في ذلــك المتطلبــات القانونيــة أو غيرهــا مــن 

التســوية؛  اتفــاق  عــى  التوقيــع  للوســيط لأغــراض  المعقولــة  المتطلبــات 

وغيرها من البيانات))).

من هنا يمكن أن تتم عملية الوســاطة من خلال:

- إعداد الوســيط وتحضيره للجلســة بشكل ملائم.

- ثــم تقديــم وعــرض موضــوع النــزاع مــن خــال تحديــد المشــكلة التــي 

نشأ عنها النزاع.

ــة عــر التشــاور مــع الأطــراف  ــول إبداعي ــم حل ــم المســاهمة في تقدي - ث

المتنازعــة، ســعياً نحــو الوصــول إلى الحــل الأنســب، ممــا يمكــن معــه الاتفــاق 

على تســوية يرتضيها الأطراف))).

ــراف  ــالات بالأط ــري الاتص ــيط أن يج ــن للوس ــك يمك ــى ذل ــاوة ع ع

المتنازعــة معــاً، أو عــر التواصــل مــع كل طــرف عــى حــدة، كــا يمكــن 

ــراف أو  ــع الأط ــباً م ــراه مناس ــا ي ــع م ــل م ــيلة للتواص ــأي وس ــتعانة ب الاس

انظر: الفقرة )أ( من المادة الســابعة من قواعد الوســاطة لمركز دبي للتحكيم الدولي. 	(((
التوفيــق التجــاري الــدولي وتغيــر النظــرة الســائدة حــول ســبل تســوية المنازعــات  	(((

التجاریة الدولیة، ص63.



396
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

ز التجاراامتيلا شئة عن اتفاقيةالنات التسوية المنازع البديلة الوسائل

ـرمـــــــــــــون | محـــــــــدد الأربعـــــــــــــــــالعالعـدد الأربعــــــــــــــالعالعـا

ممثليهــم عــر عمليــة الوســاطة أو قبلهــا أو بعدهــا بــا يشــمل الوســائل 
التقليديــة أو الإلكترونية ذات الصلة))).

ومــع ذلــك يجــب عــى الوســيط الالتــزام بالسريــة والامتنــاع عــن كل مــا 
ة وخصوصية المانح والممنوح له))). من شــأنه تهديد سريِّ

تســجيل محــاضر الاجتماعــات في حــال عــدم موافقــة  لــه  فــا يحــق 
الأطــراف عــى ذلــك)))، أو الإفشــاء عــن المعلومــات المتعلقــة بالنــزاع، 
ــراطهم  ــال اش ــك ح ــة وذل ــراف التعاقدي ــد الأط ــل أح ــن قب ــه م ــة ل والمقدم
ــن  ــاح ع ــواز الإفص ــدم ج ــك ع ــمل ذل ــة، ويش ــات سريَّ ــك المعلوم ــاء تل بق
المعلومــات للطــرف الآخــر في المنازعــة أو إفشــائها لغيرهــم مــن العامــة، أو 
ــهادتهم  ــى الإدلاء بش ــاطة ع ــة الوس ــاركين في عملي ــطاء أو المش ــار الوس إجب
ــئة  ــات الناش ــة بالمعلوم ــة ذات الصل ــة أو التحكيمي ــراءات القضائي في الإج
المتعلقــة بهــا، مــا لم يكــن عــدم إفشــاء تلــك  عــن عمليــة الوســاطة، أو 
المعلومــات مخالفــاً لمقتــى القانــون أو لأغــراض تنفيــذ اتفــاق التســوية 

أو إنفاذها))).

الفقــرة )5( مــن المــادة الثامنــة مــن قواعــد الوســاطة الخاصــة بمركــز القاهــرة الإقليمــي  	(((
للتحكمي التجاري الدولي.

انظــر: الفقــرة )5( مــن المــادة العــاشرة مــن ضوابــط ممارســة أنشــطة الوســاطة في  	(((
الامتيــاز التجاري في المملكة العربية الســعودية.

انظر: المادة الثانية عشرة من قواعد مركز التحكيم التجاري الســعودي للوســاطة. 	(((
انظــر: المــادة الســابعة مــن توجيــه الاتحــاد الأوروبي رقــم EC/2008/52؛ المــادة العــاشرة  	(((

من قانون الأونســيترال النموذجي للوساطة.
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ــض  ــاع بع ــن إيق ــزام يمك ــذا الالت ــيط له ــة الوس ــال مخالف ــالي في ح وبالت
الجــزاءات الإداريــة دون إخــال بحــق المتضرريــن بالتعويــض أمــام الجهــات 

المختصة))). القضائية 

اســتخدام  يجــوز  لا  المتنازعــة،  للأطــراف  الضمانــات  مــن  وكمزيــد 
إجــراءات  أي  الوســاطة كدليــل في  المتداولــة خــال عمليــة  المعلومــات 
قضائيــة أو تحكيميــة -مــا لم يتــم الاتفــاق عــى ذلــك أو يقتضيــه القانــون 
واجــب التطبيــق- مثــل مــدى قبــول أحــد الأطــراف لاقــراح التســوية 
الصــادر مــن الوســيط وكذلــك الإقــرارات الصــادرة مــن الأطــراف أو 

المشــاركين في عملية الوساطة))).

أخــراً تنتهــي عمليــة الوســاطة بطــرق الإنهــاء العامــة، كــا أن هنــاك 
حــالات خاصة تنتهي فيها الوســاطة من خلال الإجراءات من أبرزها:

- اتفــاق المانــح والممنــوح لــه عــى الاقــراح المقــدم مــن الوســيط لتســوية 
النزاع الناشــئ بينهما أو جزء منه.

في هــذه الحالــة يجــب إعــداد اتفاقيــة التســوية والإمضــاء عليهــا مــن قبــل 
ــم أو  ــع أو الخت ــة كالتوقي ــأي وســيلة قانوني ــة والوســيط ب الأطــراف التعاقدي

كالإنــذار أو إيقــاف الترخيــص بمزاولــة نشــاط الوســاطة في المملكــة أو إلغائــه. انظــر:  	(((
المــادة الخامســة عــرة مــن ضوابــط ممارســة أنشــطة الوســاطة في الامتيــاز التجــاري في 

المملكة العربية الســعودية.
ــعودي؛  ــات الس ــام الإثب ــة لنظ ــة الإجرائي ــن الأدل ــون م ــة والثلاث ــادة الرابع ــر: الم انظ 	(((

الفقرة )2( من المادة التاســعة من قواعد غرفة التجارة الدولية للوســاطة.
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غيرهمــا وتصديقهــا مــن الجهــة المختصــة، ويذيــل بالصيغــة التنفيذيــة لتنفيــذه 

جــرا في حــال إخــال أحــد الأطــراف بــا ورد فيــه، ومــن ثــم تصبــح 

الاتفاقيــة ملزمة للمانح والممنوح له))).

- إعــان الوســيط كتابــة أو شــفهياً عــدم إمكانيــة تســوية المنازعــة وديــاً 

عــر الوســاطة وذلــك بعــد التشــاور مــع الأطــراف المتنازعــة أو في الحــالات 

الرغبــة  أو عــدم إظهــار  تعــاون الأطــراف،  للوســيط عــدم  يتبــن  التــي 

الصادقة في التوصل إلى تســوية ودية للنزاع.

- إصــدار الأطــراف أو أحدهــم بيانــاً للوســيط أو الطــرف الآخــر يفيــد 

بإنهاء إجراءات الوســاطة أو عدم الرغبة في المضي قدماً في عملية الوســاطة.

ــزاع عــن طريــق  ــة لتســوية الن - انتهــاء المــدة المحــددة بموجــب الاتفاقي

الوســاطة كــا هو الحال إذا ما تضمنــت الاتفاقية الشرط متعدد المراحل.

ــن  ــيط م ــن الوس ــال تعي ــة في ح ــات المالي ــراف بالالتزام ــال الأط - إخ

قبل المراكز المتخصصة))).

ــد  ــري عب ــة، خ ــة والتجاري ــات المدني ــض المنازع ــة لف ــيلة بديل ــاطة كوس ــر: الوس انظ 	(((
الفتــاح البتاتــوني، ص179؛ الوســاطة لحــل النزاعــات المدنيــة الأحــكام العامــة - 

التنظيم القانوني- الإطار التشريعي دراســة مقارنة، علي الرشــدان، ص192.
ــة مــن قواعــد  ــادة الثامن ــادة التاســعة مــن قواعــد الأونســيترال للوســاطة، الم انظــر: الم 	(((

الوســاطة لمركز دبي للتحكيم الدولي.
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الفرع الثاني: التحكيم كوســيلة لتســوية منازعات الامتياز التجاري:

عــى خــاف الوســاطة يخضــع التحكيــم لإطــار تنظيمــي إجرائــي في 

المملكــة العربيــة الســعودية يتمثــل في نظــام التحكيــم الصــادر عــام 2012م؛ 

حيــث تنــص المــادة الثانيــة منــه عــى سريــان أحــكام النظــام عــى كل تحكيــم 

-بغــض النظــر عــن العلاقــة التــي يــدور حولهــا النــزاع- يجــري في المملكــة 

ــراف  ــق الأط ــارج إذا اتف ــاً في الخ ــاً دولي ــا تجاري ــعودية أو تحكي ــة الس العربي

عــى إخضاعــه لأحــكام النظــام، مــن هنــا يمكــن القــول بــأن أحــكام النظــام 

ــب  ــه بموج ــوح ل ــح والممن ــن المان ــئة ب ــات الناش ــى النزاع ــق ع ــة للتطبي قابل

اتفاقية الامتياز التجاري.

ــاز  كــا هــو الحــال في الوســاطة، يجــب أن يتفــق المانــح وصاحــب الامتي

ــال  ــن خ ــا -م ــئ بينه ــزاع الناش ــض الن ــم لف ــوء للتحكي ــى اللج ــةً ع كتاب

ــاز شرطــاً بذلــك أو عــر عقــد مســتقل- ســواءً قبــل  ــة الامتي تضمــن اتفاقي

ــد  ــم، أو بع ــن شرط التحكي ــد يتضم ــة إلى عق ــر الإحال ــزاع، أو ع ــوء الن نش

قيام النزاع بينهما))).

اتفــاق  التــي يشــملها  المســائل  يتــم تحديــد  في هــذه الحالــة يجــب أن 

التحكيــم مثــل القانــون واجــب التطبيــق، ونــوع النــزاع المعــروض عــى 

الوجيــز في شرح نظــام التحكيم في المملكة، ناصر الزيد، ص102. 	(((



400
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

ز التجاراامتيلا شئة عن اتفاقيةالنات التسوية المنازع البديلة الوسائل

ـرمـــــــــــــون | محـــــــــدد الأربعـــــــــــــــــالعالعـدد الأربعــــــــــــــالعالعـا

التحكيــم، وطريقــة تشــكيل هيئــة التحكيــم وغيرهــا مــن البيانــات، وإلا عــدَّ 
هذا الشرط باطلًا))).

ــم  ــن أه ــم م ــة التحكي ــة اتفاقي ــة صياغ ــر مرحل ــك تعت ــى ذل ــاوة ع ع
تســوية  في  بــارز  دور  الاتفاقيــة  في  الموجــودة  للبيانــات  حيــثُ  المراحــل؛ 
المنازعــات الناشــئة بــن الأطــراف يؤثــر تحديــد مقــر انعقــاد التحكيــم؛ حيــث 

يؤثر تحديده على ســر إجراءات التحكيم.

تقــوم هيئــة  ومــع ذلــك، في حــال عــدم تســميته ففــي هــذه الحالــة 
التحكيــم بتحديــده)))، وهــذا مــا أكدتــه المــادة الثامنــة والعــرون مــن نظــام 
التحكيــم الاتفــاق عــى مــكان  بأنــه يحــق »لطــرفي  الســعودي  التحكيــم 
التحكيــم في المملكــة أو خارجهــا، فــإذا لم يوجــد اتفــاق عيَّنــت هيئــة التحكيم 
مــكان التحكيــم مــع مراعــاة ظــروف الدعــوى، وملاءمــة المــكان لطرفيهــا، 
ولا يُُخــل ذلــك بســلطة هيئــة التحكيــم في أن تجتمــع في أي مــكان تــراه مناســبا 
ــرفي  ــراء، أو ط ــهود، أو الخ ــوال الش ــاع أق ــا، ولس ــن أعضائه ــة ب للمداول

النــزاع، أو لمعاينــة محل النزاع، أو لفحص المســتندات، أو الاطلاع عليها«.

إن لتحديــد مقــر التحكيم العديد من الآثار من أهمها:

ــرة  ــعودي؛ الفق ــم الس ــام التحكي ــن نظ ــعة م ــادة التاس ــن الم ــن )1-2( م ــر: الفقرت انظ 	(((
)1( مــن المــادة الثانيــة مــن اتفاقيــة نيويــورك؛ المــادة )7( مــن قانــون الأونســيترال 
النموذجــي للتحكيــم؛ التحكيــم في المملكــة العربيــة الســعودية، محمــد بــن نــاصر 

البجاد، ص226.
انظــر: مبادئ التحكيم، الشــهابي الشرقاوي، ويحيى الشريف، ص250. 	(((
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ــاد  ــيتم الاعت ــا س ــو م ــر، ه ــك المق ــق بذل ــي المتعل ــون الإجرائ - أن القان
عليــه في تنظيم إجراءات التحكيم.

ــر في  ــة للنظ ــلطة القضائي ــي الس ــر ه ــك المق ــة لذل ــم الوطني - أن المحاك
الرقابــة القضائيــة اللاحقــة عــى صحــة التحكيــم، وكذلــك تنفيــذه في حــال 

مــا أراد الطــرف الرابح تنفيذ ذلك القــرار في إقليم مقر التحكيم.

وبالتــالي، في حــال تضمــن قانــون التحكيــم الخــاص بمقــر التحكيــم 
عــى شرط مــا فيجــب الوفــاء بــه؛ حتــى يمكــن تنفيــذ ذلــك الحكــم)))، عــى 
ســبيل المثــال، في حــال مــا تــم تحديــد الريــاض مقــراً للتحكيــم، فيجــب ألَّاَّ 
يتضمــن التحكيــم حكــاً مخالفــاً لأحــكام الشريعــة الإســامية، وكذلــك في 
ــخاص،  ــة أش ــن ثلاث ــة م ــم مكون ــة تحكي ــد أو هيئ ــم واح ــن محك ــال تعي ح
ــى  ــاً ع ــم حاص ــون المحك ــى أن يك ــعودي ع ــم الس ــام التحكي ــرط نظ يش
ــت  ــة، وإذا كان ــة أو النظامي ــوم الشرعي ــة في العل ــهادة جامعي ــى ش ــل ع الأق
ــر مــن محكــم؛ فيكتفــى بتوافــر هــذا الــرط  ــة مــن أكث ــة التحكيــم مكون هيئ

في رئيسها.

عــاوة عــى ذلــك يعــد اختيــار لغــة التحكيــم مــن الأهميــة بمــكان لســر 
تقليــل  في  تســهم  أن  يمكــن  حيــث  مناســب؛  بشــكل  التحكيــم  عمليــة 
المصاريــف التــي قــد يتكبدهــا الأطــراف؛ لســر إجــراءات التحكيــم، فعــى 
ســبيل المثــال، حينــا يتــم اختيــار اللغــة العربيــة كلغــة لســر إجــراءات 

ــادة الخمســن مــن  ــادة الرابعــة عــرة، والفقــرة )2( مــن الم انظــر: الفقــرة )3( مــن الم 	(((
نظام التحكيم السعودي.
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التحكيــم؛ لعقــد مُصَــاغ باللغــة العربيــة، لأطــراف ومحكمــن عــرب، في مقــر 
ــم  ــراد أن يت ــربي ي ــد ع ــه، في بل ــمية ل ــة رس ــة لغ ــة العربي ــذ اللغ ــم يتخ تحكي
تنفيــذ الحكــم فيــه، في هــذه الحالــة يمكــن أن يتــم تــافي النفقــات التــي يتــم 

دفعهــا في مقابل الترجمة.

مــن ناحيــة أخــرى قــد يســهم اختيار لغــة واضحــة، ومفهومــة للأطراف؛ 
لتفســر بنــود العقــد بطريقــة صحيحــة ودقيقــة؛ وذلــك في حــال نشــوء 
الاختــاف في تفســر العقــد، وبالتــالي تــافي كل مــا مــن شــأنه أن يــؤدي إلى 
ــا فالقاعــدة  ــود العقد،مــن هن عــدم اليقــن أو التفســر الخاطــئ في تفســر بن
العامــة في تحديــد لغــة ســر إجــراءات التحكيــم تعــود إلى اتفــاق الأطــراف؛ 
فــإن لم يتفقــا فتحــدد هيئــة التحكيــم اللغــة أو اللغــات التــي تســتخدم في 
ــادة )29(  هــذه الإجــراءات)))، في هــذا الســياق، تنــص الفقــرة )1( مــن الم
بــأن الأصــل أن تجــري لغــة التحكيــم  مــن نظــام التحكيــم الســعودي؛ 
ــى  ــم ع ــا التحكي ــق طرف ــم أو يتف ــة التحكي ــرر هيئ ــا لم تق ــة م ــة العربي »باللغ
لغــة أو لغــات أخــرى، ويــري حكــم الاتفــاق أو القــرار عــى لغــة البيانــات 
والمذكــرات المكتوبــة، والمرافعــات الشــفهية، وكذلــك عــى كل قــرار تتخــذه 
ــة التحكيــم، أو رســالة توجههــا، أو حكــم تصــدره، مــا لم ينــص اتفــاق  هيئ

الطرفــن أو قــرار هيئة التحكيم على غير ذلك«.

ــن  ــادة )19( م ــم؛ الم ــي للتحكي ــيترال النموذج ــون الأونس ــن قان ــادة )22( م ــر: الم انظ 	(((
قواعــد الأونســيترال للتحكيــم؛ المــادة )19( مــن قواعــد التحكيــم مركــز القاهــرة 

الإقليمــي للتحكيم التجاري الدولي.
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ولتحديــد اللغــة تشــر ملحوظــات الأونســيترال للتحكيــم إلى أن تحديــد 
اللغــة يمكــن أن يكــون بنــاء عــى معايــر شــائعة، مثــل اعتــاد اللغة الأساســية 
للعقــود، أو الصكــوك القانونيــة الأخــرى التــي نشــأت المنازعــة في إطارهــا، 

واللغة التي تســتخدمها الأطراف عادة في مراســاتها))).

ــة،  ــد اللغ ــة في تحدي ــات متنوع ــية ممارس ــم المؤسس ــز التحكي ــا أن لمراك ك
فعــى ســبيل المثــال تنــص الفقــرة )1( مــن المــادة الثالثــة والعشريــن مــن 
قواعــد التحكيــم للمركــز الســعودي للتحكيــم التجــاري عــى أن: »يتــم 
تحديــد اللغــة مبدئيــاً مــن قبــل المســؤول الإداري في حــال عــدم اتفــاق 
ــة  ــاً بهيئ ــي منوط ــرار النهائ ــون الق ــة، ويك ــم معين ــة تحكي ــى لغ ــراف ع الأط

التحكيم خلال 30 يوماً من تاريخ تشــكيلها«.

ولتســهيل المهمــة عــى المســؤول الإداري وهيئــة التحكيــم تقــدم الفقــرة 
التوجيهــات  بعــض  القواعــد  مــن  والعشريــن  الثالثــة  المــادة  مــن   )2(
الإرشــادية لمعايــر تحديــد اللغــة مثــل: »اللغــات التــي حُــرر بهــا اتفــاق 
الدعــوى،  وظــروف  التحكيــم،  اتفــاق  فيــه  ورد  عقــد  وأي  التحكيــم، 

وملاءمــة اللغة، أو اللغات المختارة للأطراف«.

ــك  ــي، وكذل ــم التحكيم ــة الحُك ــل صح ــن أج ــرى وم ــة أخ ــن ناحي -م
ــم  ــة التحكي ــم شروط ممارس ــر في المحك ــب أن تتوف ــة، فيج ــة التحكيميَّ الهيئ

انظــر: الفقرة )أ( من المادة الثانية من ملحوظات الأونســيترال. 	(((
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بموجــب قانــون مقــر التحكيــم، عــى ســبيل المثــال تنــص المــادة الرابعــة 
عشرة من نظام التحكيم الســعودي على التالي:

1- وجــوب أن يكون المحكم كامل الأهلية.

2- أن يكون حســن السيرة والسلوك.

3- أن يكــون حاصــاً عــى الأقــل عــى شــهادة جامعيــة في العلــوم 
الشرعية أو النظامية.

4- إذا كانــت هيئــة التحكيــم مكونــة مــن أكثــر مــن محكــم فيكتفــى 
بتوافر هذا الشرط في رئيســها.

في هــذا الســياق فــإن مــن أهــم الالتزامــات التــي تقــع عــى عاتــق المحكــم 
ــتقلاليته،  ــاده واس ــى حي ــر ع ــد تؤث ــروف ق ــن أي ظ ــاح ع ــوم بالإفص أن يق
لأغلــب  التحكيــم؛  تشريعــات  معظــم  في  عليــه  النــص  يتــم  مــا  وهــو 

القضائية))). الولايات 

ففــي نظــام التحكيــم الســعودي، تنــص الفقــرة )1( مــن المــادة السادســة 
عــرة عــى أنــه »يجــب ألا يكــون للمحكــم مصلحــة في النــزاع، وعليــه منــذ 
ــةً - لطــرفي التحكيــم  تعيينــه وطــوال إجــراءات التحكيــم أن يــرح - كتاب

انظــر: الفقــرة )1( مــن المــادة الثانيــة عــرة مــن قانــون الأونســيترال النموذجــي  	(((
ــم؛ المــادة )19( مــن قواعــد  ــم، المــادة )11( مــن قواعــد الأونســيترال للتحكي للتحكي

التحكيــم مركز القاهرة الإقليمــي للتحكيم التجاري الدولي.
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ــول  ــوغها ح ــا يس ــا م ــكوكا له ــر ش ــأنها أن تُث ــن ش ــي م ــروف الت ــكل الظ ب
حياده واســتقلاله، إلا إذا كان قد ســبق له أن أحاطهما علمًا بها«.

وبالتــالي يقــع عــى المحكــم التــزام مســتمر بالإفصــاح عــن هــذه الظــروف 
ــرى  ــة أخ ــن جه ــم، م ــراءات التحكي ــر إج ــال س ــه، وخ ــد تعيين ــى بع حت
ولكــي تحقــق الاســتقلالية فــا بــد مــن عــدم وجــود صلــة بــن المحكــم مــع 
أي مــن الطرفــن المتنازعــن، أي عــدم وجــود أي اهتــام بأحــد الطرفــن، أو 

أي عمــل، أو علاقــة حالية أو محتملة معه تجعــل المحكم يميل لصفه))).

ــية  ــم المؤسس ــد التحكي ــن قواع ــد م ــذ العدي ــات تتخ ــن الضمان ــد م ولمزي
ــص  ــال، تن ــبيل المث ــى س ــم، ع ــن المحك ــد تعي ــل تأكي ــة قب ــوات إضافي خط
ــارة  ــة التج ــم غرف ــد تحكي ــن قواع ــرة م ــة ع ــادة الحادي ــن الم ــرة )2( م الفق
الدوليــة قبــل تأكيــد التعيــن: »عــى وجــوب أن يوقــع المحكــم المحتمــل 
يفصــح  أن  ويجــب  واســتقلاليته،  وحيدتــه  وتوافــره  قبولــه  يبــن  إقــراراً 
ــد  ــروف ق ــع أو ظ ــن أي وقائ ــة ع ــة العام ــة إلى الأمان ــل كتاب ــم المحتم المحك
تثــر شــكوكا لــدى الطرفــن حــول اســتقلاله، وكذلــك أي ظــروف قــد تثــر 
شــكوكا لهــا مــا يبررهــا حــول حياديتــه«، مثــال آخــر، مــا تنــص عليــه الفقــرة 
ــم  ــم في المركــز الســعودي للتحكي ــادة )17( مــن قواعــد التحكي )2( مــن الم
»عــى المحكــم، فــور قبــول الترشــيح، التوقيــع عــى بيــان قبــول تعيينــه، 
الُمقــدم لــه مــن المســؤول الإداري، مؤكــدا تفرغــه لأداء العمــل، واســتقلاله، 

انظر: 	(((
AT&T Corp v Saudi Cable Co [2000] 2 All E.R. (Comm) 625 (15 May 2000)
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وحيــاده، وعــى المحكــم الإفصــاح عــن أي ظــروف مــن شــأنها أن تثــر 
شــكوكاً لها ما يســوغها بشأن حياده أو استقلاله«.

ــراف  ــد أط ــام أح ــن قي ــم ح ــراءات التحكي ــدأ إج ــك، تب ــى ذل ــاءً ع بن
ــدة المتفــق عليهــا بموجــب  ــزاع في الم ــة بإشــعار الطــرف الآخــر بالن التعاقدي
الاتفاقيــة في حــال كان التحكيــم حــراً)))، أو مــن تاريــخ تســلم آخــر طــرف 
الخاصــة  قواعــد  مــن خــال  أو  تعددهــم)))،  التحكيــم في حــال  لطلــب 
بالمؤسســة التحكيميــة المحــددة بموجــب الاتفاقيــة)))، بــا لا يخــل بالبيانــات 
المنصــوص عليهــا بموجــب النظــام الإجرائــي ذي الصلــة بــا يشــمل اتفــاق 

التحكيــم وبيانات المدعــي مختصر طلبات المدعي وغيرها))).

عــاوة عــى ذلــك يمكــن للأطــراف التعاقديــة الاتفــاق عــى عــدد 
ــق  ــاهمة في تحقي ــو المس ــعياً نح ــاً س ــدد فردي ــون الع ــة أن يك ــن شريط المحكم
النصــاب الــازم لصــدور الحكــم التحكيمــي بالأغلبيــة)))، ومــع ذلــك 
ــي  ــدد زوج ــن ع ــم م ــة التحكي ــكيل هيئ ــن تش ــل فيمك ــن الأص ــتثناءً م واس

انظــر: المــادة )21( مــن قانــون الأونســيترال النموذجــي للتحكيــم، مبــادئ التحكيــم،  	(((
الشــهابي الشرقاوي، ويحيى الشريف، )الرياض: دار الإجادة، 1441هـ(، ص256.

انظــر: المــادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم الســعودي. 	(((
عــى ســبيل المثــال، تنــص الفقــرة )1( مــن المــادة الخامســة مــن قواعــد التحكيــم للمركــز  	(((
الســعودي للتحكيــم التجــاري عــى ضرورة تواصــل المدعــي مــع بقيــة الأطــراف 
ــاق المســتندات المحــددة بموجــب الفقــرة  وكذلــك المســؤول الإداري بالمركــز مــع إرف

الثانيــة من نفس المادة.
انظر: المادة التاســعة من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم الســعودي. 	(((

التحكيم التجاري في المملكة العربية الســعودية، حســن شــحادة الحسين، ص208. 	(((
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الســلطة  تعيــن  خــال  مــن  وذلــك  التحكيــم  هيئــة  آراء  تشــعب  حــال 
الإجرائــي  النظــام  في  محــددة  مــدة  خــال  مرجحــاً  محكــاً  المختصــة 

ذي الصلة))).

في هــذا الســياق، يمكــن للأطــراف التعاقديــة الاتفــاق عــى اختيــار 
أعضــاء هيئــة التحكيــم؛ فــإن لم يتفقــوا فيمكــن في هــذه الحالــة الامتثــال 
ــال،  ــار المحكمــن)))، فعــى ســبيل المث ــم لاختي ــون مقــر التحكي لأحــكام قان
تنــص الفقــرة )1( مــن المــادة الخامســة عــرة مــن نظــام التحكيــم الســعودي 
بأنــه »لطــرفي التحكيــم الاتفــاق عــى اختيــار المحكمــن، فــإذا لم يتفقــا اتبــع 

ما يأتي:

لة مــن محكــم واحــد تولــت المحكمــة  أ - إذا كانــت هيئــة التحكيــم مُشــكَّ
اختياره. المختصة 

ــار كل  ــة محكمــن اخت ــم مشــكلة مــن ثلاث ــة التحكي ــت هيئ ب - إذا كان
طــرف محكــاً عنــه، ثــم يتفــق المحكــان عــى اختيــار المحكــم الثالــث، فــإذا لم 
مــه خــال خمســة عــر يومــاً التاليــة لتســلمه طلبــاً  يُعــنِّ أحــد الطرفــن مُُحكِّ
ــار  ــى اختي ــان ع ــان المعين ــق المحك ــر، أو إذا لم يتف ــرف الآخ ــن الط ــك م بذل
ــا،  ــن آخرهم ــخ تعي ــة لتاري ــاً التالي ــر يوم ــة ع ــال خمس ــث خ ــم الثال المحك

تنــص المــادة )39( مــن نظــام التحكيــم التجــاري الســعودي عــى تعيــن المحكمــة  	(((
محكــاً مرجحــاً خلال 15 يوماً من تاريخ القرار بعــدم إمكانية حصول الأغلبية.

الوســيط في قانون التحكيم الســعودي، فيصل الفاضل، ص73. 	(((
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ــل،  ــه التعجي ــن يهم ــب م ــى طل ــاءً ع ــاره؛ بن ــة اختي ــة المختص ــت المحكم تول
وذلك خلال خمســة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب.

ويكــون للمحكــم الــذي اختــاره المحكــان المعينــان، أو الــذي اختارتــه 
المحكمــة المختصــة رئاســة هيئــة التحكيــم، وتــري هــذه الأحــكام في حالــة 

تشــكيل هيئة التحكيــم من أكثر من ثلاثة محكمين«.

عــاوة عــى ذلــك وكــا هــو الحــال في الوســاطة، فالأصــل أن يتــم تســيير 
عمليــة التحكيــم مــن خــال مــا يتفــق عليــه الأطــراف في اتفاقيــة التحكيــم، 
ــراءات  ــر إج ــد س ــم لتحدي ــة التحكي ــن لهيئ ــاق يمك ــدم الاتف ــال ع وفي ح
عمليــة التحكيــم بالتشــاور مــع الأطــراف المتنازعــة، بــا يتناســب مــع طبيعــة 
النــزاع الناشــئ والحاجــة إلى تســوية للنــزاع)))، مــا دامــت تلــك الإجــراءات 
ــأ لــكل منهــا  ــة الأطــراف المتنازعــة عــى قــدم المســاواة، وتهي تضمــن معامل

الفرصــة الكاملــة والمتكافئة؛ لعرض دعواه أو دفاعه))).

ــن  ــن القوان ــدد م ــم وع ــيترال للتحكي ــد الأونس ــدم قواع ــك تق ــع ذل وم
ــي يمكــن  ــم الســعودي، عــدداً مــن الإجــراءات الت ــة كنظــام التحكي الوطني
ــود  ــدم وج ــال ع ــم في ح ــكل منتظ ــم بش ــة التحكي ــيير عملي ــا تس ــن خلاله م
اتفــاق بــن الأطــراف)))؛ ولأن الاجتــاع التمهيــدي يســاعد في رســم خارطــة 

انظر: المادة )19( من قانون الأونســيترال النموذجي للوســاطة. 	(((
انظر: المادة الســابعة والعشرون من نظام التحكيم الســعودي. 	(((

انظــر: المــواد )17-32( مــن قواعــد الأونســيترال للتحكيــم، المــواد )6، 31، 33( مــن  	(((
نظام التحكيم السعودي.
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ــكان أن  ــة بم ــن الأهمي ــك م ــم، لذل ــراءات التحكي ــر إج ــة س ــق لعملي طري
ــة  ــة التحكيــم الإجــراءات التــي تســرِّ عملي يتضمــن اتفــاق الأطــراف وهيئ

التحكيم بشكل ملائم))).

وقــد حــددت المــادة الخامســة والعــرون مــن نظــام التحكيــم الســعودي 
آليــة تحديد إجراءات التحكيم بأنه:

»1- لطــرفي التحكيــم الاتفــاق عــى الإجــراءات التــي تتبعهــا هيئــة 
التحكيــم، بــا في ذلــك حقهــا في إخضــاع هــذه الإجــراءات للقواعــد النافــذة 
ــرط  ــا، ب ــة أو خارجه ــم في المملك ــز تحكي ــة، أو مرك ــة، أو هيئ في أي منظم

عدم مخالفتها لأحكام الشريعة الإســامية.

ــاة  ــع مراع ــم ـ م ــة التحكي ــاق كان لهيئ ــذا الاتف ــل ه ــد مث 2- إذا لم يوج
ــراءات  ــار إج ــام ـ أن تخت ــذا النظ ــكام ه ــامية، وأح ــة الإس ــكام الشريع أح

التحكيم التي تراها مناســبة«.

أخــراً، الأصــل أن تنتهــي إجــراءات التحكيــم بصــدور حكــم تحكيمــي 
لتســوية النــزاع بــن الأطــراف المتنازعــة، ومــع ذلــك هنــاك حــالات أخــرى 
يمكــن مــن خلالهــا إنهــاء إجــراءات التحكيــم قبــل الوصــول لحكــم تحكيمــي 
ــة  ــزاع موضــوع عملي ــة للن ــة لتســوية ودي منهــا: وصــول الأطــراف التعاقدي

ــم  ــاء التحكي ــز في قض ــيترال، الوجي ــات الأونس ــن ملحوظ ــواد )11-12( م ــر: الم انظ 	(((
مبــادئ وتطبيقات قضائية، عمر الخولي، ص93.
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ــم في  ــة التحكي ــل هيئ ــات التســوية مــن قب ــم إثب ــة يت ــم، في هــذه الحال التحكي
القرار الصادر لإنهــاء عملية التحكيم))).

الحكــم  لصــدور  موعــد  تحديــد  عنــد  التحكيــم  عمليــة  تنتهــي  كــا 
ــة أو القانــون ذي الصلــة،  التحكيمــي خــال مــدة محــددة بموجــب الاتفاقي
ــراءات  ــي إج ــا تنق ــددة، ك ــدة المح ــال الم ــرار خ ــل لق ــن التوص ولا يمك
ــة  ــتمرار في عملي ــى الاس ــم ع ــة التحكي ــدرة هيئ ــدم ق ــال ع ــم في ح التحكي
ــتندات  ــة المس ــدم كفاي ــد ع ــال عن ــك كالح ــول دون ذل ــبب يح ــم؛ لس التحكي
المقدمــة للفصــل في المنازعــة، وأيضــاً في حــال عــدم رغبــة المدعــي في المــي 

قدمــاً في إجراءات التحكيم))).

المطلــب الثانــي: مــدى فعاليــة الوســائل البديلــة لتســوية منازعــات 
الامتياز التجاري:

المنازعــات  لتســوية  البديلــة  الوســائل  أبــرز  اســتعراض  خــال  مــن 
التجاريــة والنظــام القانــوني الحاكــم لهــا يحــاول هــذا المطلــب أن يحلــل مــدى 
فعاليــة تلــك الوســائل لتســوية منازعــات الامتيــاز التجــاري؛ حيــث تحــاول 
ــات  ــوية منازع ــائل لتس ــك الوس ــة تل ــدى ملاءم ــة م ــة مناقش ــروع التالي الف
الامتيــاز التجــاري، وكذلــك أبــرز التحديــات الناشــئة عــن اســتخدام تلــك 

الوســائل وأوجه التغلــب عليها، وذلك في الفروع التالية.

انظر: المادة الخامســة والأربعون من نظام التحكيم الســعودي. 	(((
التحكيــم التجاري الدولي، إبراهيم الربيش، ص119. 	(((



411
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

ز التجاراامتيلا شئة عن اتفاقيةالنات التسوية المنازع البديلة الوسائل

ـرمـــــــــــــون | محـــــــــدد الأربعـــــــــــــــــالعالعـدد الأربعــــــــــــــالعالعـا

اتفاقيـــة  منازعـــات  لتســـوية  البديلـــة  الوســـائل  ملاءمـــة  الأول:  الفـــرع 
التجاري: الامتياز 

مــن خــال اســتعراض ماهيــة الوســائل البديلــة لتســوية المنازعــات 
يتضــح بــأن هنــاك العديــد مــن المزايــا حــال اللجــوء إليهــا لتســوية المنازعــات 
ــز  ــي تتمي ــاز التجــاري؛ كالسرعــة الت ــات الامتي ــا يشــمل اتفاقي ــة، ب التجاري
بهــا إجــراءات هــذه الوســائل مقارنــة بالتقــاضي، ومــع ذلــك وفي ســياق 

اتفاقيــة الامتيــاز يبرز عدد من المزايــا على وجه التحديد من أبرزها:

أولاً: إمكانيــة تســوية المنازعــة مــع المحافظــة عــى العلاقــة الوديــة بــن المانــح 
والممنوح له:

كــا تــم مناقشــته ســابقاً، تتميز اتفاقيــات الامتيــاز بخاصية الاســتمرارية، 
والتــي يعتــر الزمــن فيهــا عامــاً مهــاً في العلاقــة التــي تربــط طــرفي العلاقــة 
ــة  ــة التعاقدي ــذ الالتزامــات المنوطــة بطــرفي العلاق ــة؛ نظــراً لأن تنفي التعاقدي

بموجــب الاتفاقية قد يســتغرق وقتاً يتم تحديده باتفاق الأطراف.

يــرز وجــه الملاءمــة لمــا تتميــز بــه طبيعــة أغلــب الخلافــات الناشــئة عــن 
اتفاقيــات الامتيــاز والتــي تــدور حــول تفســر بنــود الاتفاقيــة، أو التزامــات 
ــا يمكــن  ــة))). مــن هن ــة لإنهــاء الاتفاقي ــة حقيقي ــة دون نيَّ الأطــراف التعاقدي
ــر ملاءمــة مــن التقــاضي لكونهــا  ــة أكث ــأن اللجــوء للوســائل البديل القــول ب

تفصل بين الأطراف التعاقدية دون نشــوب عداوة أو ضغينة.

التحكيــم التجــاري الدولي في منازعات الملكيــة الصناعية، محمد باية، ص25. 	(((
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بعبــارة أخــرى، عــى خــاف التقــاضي الــذي قــد يكــون ســبباً في تحــول 
المتعاقديــن إلى خصــوم، ممــا يــؤدي إلى قطــع أواصر العلاقات بــن المتنازعين، 
يمكــن تســوية المنازعــات عــر الوســائل البديلــة بــن الأطــراف دون أن 
يترتــب عــى ذلــك عــداوة أو ضغينــة، مــن خــال تعزيــز أوجــه التعــاون بــن 
ــة الاتفــاق  الأطــراف بــا يحفــظ أواصر العلاقــة بينهــا كــا هــو الحــال في حريِّ

عــى اختيــار القانون واجب التطبيق للفصــل في النزاع من خلال التحكيم.

ة التــي تقتضيها اتفاقية الامتياز: ثانيــاً: مراعاة السريَّ

ــق  ــا يتعل ــة في ــة بضــان السري ــز الوســائل البديل عــاوة عــى ذلــك تتمي
بإجــراءات فــض المنازعات، وكذلك ما يتم تداوله خلال عملية التســوية.

ــة مــن الأمــور الجوهريــة للأطــراف المتنازعــة  تعتــر الخصوصيــة والسريَّ
وخاصــة في ســياق المنازعــات التجاريــة؛ حيــث لا يرغــب الأطــراف في 
الكشــف عــن النــزاع الناشــئ بينهــا عــى المــأ عــن طريــق المحاكــم حفاظــاً 
النشــاط  التــي تمثــل عنــراً مهــاً مــن عنــاصر  التجاريــة  الســمعة  عــى 
ــات؛  ــوية المنازع ــة لتس ــائل البديل ــع الوس ــه جمي ــا تضمنت ــو م ــاري، وه التج
حيــث يمكــن للأطــراف المتنازعــة الاتفــاق عــى عــدم الســاح لغيرهمــا 
)ومــن يُعيَّنــون مــن قبلهــا كممثليهــا والخــراء والشــهود.. إلــخ( بحضــور 
الجلســات ذات الصلــة، وكذلــك الإفصــاح عــا يــدور في تلــك الجلســات أو 

للعامة. الأحكام 

وتــرز أهميــة هــذه الضمانــة في اتفاقيــات الامتيــاز التجــاري بشــكل 
جوهــري نظــراً لمــا لعلانيــة إجــراءات التقــاضي مــن تأثــر ســلبي عــى 
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مــن جهــة  الامتيــاز  التجاريــة وعــى شــبكة  بالعلامــة  الخاصــة  الســمعة 
ــة مــن الخصائــص التــي تميــز المعرفــة الفنيــة في اتفاقيــات  أخــرى، تعتــر السريَّ
ــار  ــارج إط ــن كان خ ــى م ــذر ع ــب أن يتع ــث يج ــا؛ حي ــن غيره ــاز ع الامتي

الاتفاقيــة معرفة أيٍّ من عنصرها.

لذلــك قــد يقتــي عــرض النــزاع عــى المحكمــة الحاجــة إلى إفشــاء تلــك 
الأسرار ممــا يــؤدي إلى فقــدان المعرفــة الفنيــة لأهميتهــا الاقتصاديــة، وهــذا مــا 
ــث  ــة؛ حي ــائل البديل ــر الوس ــزاع ع ــوية الن ــال تس ــن خ ــه م ــن معالجت يمك
المتنازعــن الاتفــاق عــى عــدم الســاح لغيرهمــا ومــن  يمكــن للطرفــن 
ــى  ــر ع ــك يحظ ــة، وكذل ــات ذات الصل ــور الجلس ــا بحض ــن قبله ــون م يعين
هيئــة التســوية الإفصــاح عــا يــدور في تلــك الجلســات أو الأحــكام للعامــة 

أو للجهات الأخرى، كما تم اســتعراضه في المطالب الســابقة.

ــم  ــي يت ــة الت ــن النتيج ــر ع ــرف النظ ــة ب ــى السريَّ ــاظ ع ــم الحف ــا يت ك
ــا لا  ــو م ــة، وه ــائل البديل ــر الوس ــزاع ع ــر الن ــال نظ ــن خ ــا م ــل له التوص
ــكام  ــر الأح ــة في ن ــة العلني ــه خاصي ــى علي ــث تطغ ــاء حي ــق في القض يتحق
القضائيــة مــا قــد يهــدد السريــة التــي تقتضيهــا اتفاقيــة الامتيــاز؛ حيــث 
يحــرص كل مــن الأطــراف المتنازعــة عــى تقديــم أي معلومــة يمكــن أن 

تســهم في كسب القضية.

ثالثاً: ضمان تســوية المنازعات المعقدة:

ــطاء أو  ــوية )الوس ــة التس ــار هيئ ــراف اختي ــة الأط ــن حري ــراً، يضم أخ
المحكمــن( وهــو مــا لا يتحقــق في القضــاء، وتــرز أهميــة ذلــك مــن خــال 
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ــة  ــول طبيع ــرة ح ــة كالخ ــة ذات الصل ــا في الهيئ ــب توفره ــي يج ــروط الت ال
النــزاع المعــروض عليها، وهو مــا لا يتوفر في القضاء في معظم الحالات.

على سـبيل المثـال، عنـد اختيـار »مـدرب محرتف« كوسـيط أو محكـم في 
نـزاع ذي صلـة بتدريـب مانـح الامتيـاز لموظفـي صاحـب الامتيـاز، مـن هنـا 
تسـوية  في  المسـاهمة  البديلـة  الوسـائل  إلى  الاتفاقيـة  أطـراف  للجـوء  يمكـن 
المنازعـة بالسرعـة التـي تقتضيهـا الأعمال التجاريـة، وتقليـل التكاليـف التي 

قـد يتطلبها الاسـتعانة بالخبير حال عرض النزاع على القضاء.

رابعاً: جذب الاســتثمارات الأجنبية لتحســن الاقتصاد الوطني:

مــن ناحيــة أخــرى، يمكــن لبنــد تســوية المنازعــات الناشــئة عــن اتفاقيــة 
ــذب  ــارزٌ في ج ــه دورٌ ب ــون ل ــة أن يك ــائل البديل ــال الوس ــن خ ــاز م الامتي
الاســتثمارات الأجنبيــة، الــذي يمكــن معــه تحســن الاقتصــاد الوطنــي. 
ولمزيــد مــن الإيضــاح، فــإن تفعيــل آليــات الوســائل البديلــة يقتــي سرعــة 
ــاز  ــح وصاحــب الامتي ــن المســتثمر المان ــد تنشــأ ب ــي ق تســوية المنازعــات الت

بما يتناســب مع التعامل الاقتصادي الدولي.

كــا يمكــن أن تحــدَّ مــن المخــاوف التــي قــد تــراود المســتثمر المانــح حــول 
احتماليــة تحيــز القضــاء في بلــد الممنــوح لــه عــى حســاب الإضرار بمصالحــه، 

تــرز هذه الميــزة من خلال عدة مظاهر من أبرزها:

البديلــة  الوســائل  إجــراءات  تحديــد  في  التعاقديــة  الأطــراف  حريــة 
ــاق  ــراف الاتف ــن للأط ــال: يمك ــبيل المث ــى س ــا، ع ــات بينه ــوية المنازع لتس
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عــى أن يكــون أعضــاء الهيئــة مــن جنســيِّة مختلفــة عــن جنســيات الأطــراف 

المتنازعــة، ممــا يضمــن عــدم التحيــز لأحدهمــا، مثــال آخــر: يمكــن للأطــراف 

ــكام  ــق أح ــول تطبي ــق ح ــب التطبي ــي واج ــون الموضوع ــى القان ــاق ع الاتف

ــدأ  ــر مب ــول تفس ــزاع ح ــل الن ــون مح ــا يك ــال: حين ــبيل المث ــى س ــام، فع النظ

نظــام  الــوارد في  أداء الالتزامــات بموجــب الاتفاقيــة  النيــة« في  »حســن 

الامتيــاز التجــاري)))، في هــذه الحالــة قــد يحــدد الأطــراف التعاقديــة تفســر 

متطلبــات المبــدأ وفقــاً لقانــون موضوعــي محــدد )عــى ســبيل المثــال، قانــون 

ــا يمكــن لهــذا الأمــر أن يمنــح المانــح تصــوراً  العقــود الإنجليــزي(، مــن هن

واضحــاً حــول الجهــود المتوقعــة منــه، أو الطــرف الآخــر في العلاقــة التعاقدية 

ممــا يضمن نجاح المشروع وعدم الإضرار بســمعة العلامة التجارية.

اتفاقيــة  منازعــات  لتســوية  البديلــة  الوســائل  تحديــات  الثــاني:  الفــرع 

التجاري: الامتياز 

عــى الرغــم مــن المزايــا التــي اســتُعرضت في الفــرع الســابق، إلا أن هنــاك 

ــض  ــة لف ــائل البديل ــة الوس ــن ملاءم ــد م ــد يح ــا ق ــات مم ــن التحدي ــدداً م ع

منازعــات الامتياز التجاري، من أبرزها:

ــب  ــاز وصاح ــح الامتي ــى مان ــاري »ع ــاز التج ــام الامتي ــن نظ ــاشرة م ــادة الع ــص الم تن 	(((
الامتيــاز الوفــاء بالتزاماتهما المنصوص عليها في اتفاقية الامتياز بحســن نية«.
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أولاً: صياغــة الاتفاقية بطريقة غير ملائمِة:

تحــول التعقيــدات والمشــاكل الناشــئة عــن صياغــة الاتفاقيــة بطريقــة 
غــر مناســبة دون فاعليــة عمليــة تســوية المنازعــة بالوســائل البديلــة، كالحــال 
ــة  ــائل البديل ــر الوس ــويتها ع ــع تس ــائل المزم ــاق المس ــد نط ــدم تحدي ــد ع عن
لتســوية المنازعــات بشــكل واضــح ودقيــق، عــى ســبيل المثــال: حينــا يكــون 
ــع أحــد  ــة« ويدف ــزاع »الإخــال بالالتزامــات الناشــئة عــن الاتفاقي محــل الن
الأطــراف بــأن الاتفاقيــة تنــص عــى تســوية المنازعــات ذات الصلــة بتفســر 
ــر  ــذا الأم ــى ه ــب ع ــالي يترت ــا، وبالت ــوء تنفيذه ــس بس ــة ولي ــود الاتفاقي بن
حــدوث العديــد مــن الآثــار الســلبية كالتأخــر في إصــدار القــرار مــن الهيئــة 
ــات  ــة للصلاحي ــاوز الهيئ ــاء لتج ــر القض ــرار ع ــال الق ــة، أو إبط ذات الصل
المنوطــة بهــم بموجــب الاتفاقيــة، مــن هنــا يمكــن معالجــة هــذا التحــدي مــن 
ــة لســر  ــات الضروري خــال صياغــة شرط التســوية عــر النــص عــى البيان

عملية التســوية بشــكل مثالي، ومن أبرز تلك البيانات ما يلي:

ــى  ــة ع ــراءات المطبق ــد والإج ــي، والقواع ــون الموضوع ــد القان 1. تحدي
الجانب الإجرائي للتسوية.

2. تحديد لغة ومكان التســوية.

3. تحديد مدى الحاجة إلى الاســتعانة بالخبراء والمترجمين.

4. تحديد المســائل موضوع النزاع التي يسري عليها اتفاق التســوية.

5. تحديد نوع عملية التســوية حرة أم مؤسســية.
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6. تحديــد الجهة التــي تنظم العملية وتديرها.

7. تحديد الشروط الواجب توفرها في هيئة التسوية وكذلك آلية تشكيلها.

8. الاتفــاق عــى أن يكون حكم هيئــة التحكيم نهائياً أو غير نهائي.

ثانياً: التعســف في استعمال الحق:

يمكــن اعتبــار البنــد الــذي يمنــع صاحــب الامتيــاز مــن اللجــوء إلى 
ــان  ــود الإذع ــات عق ــق س ــال تحق ــفي، في ح ــرط التعس ــة ال ــاء بمثاب القض
يزيــد  ممــا  التعاقديــة،  الأطــراف  بــن  التــوازن  الاتفاقيــة لاختــال  عــى 
المشــكلة تعقيــداً أن الهيئــات ذات الصلــة قــد تكتفــي حــال نظرهــا للمنازعــة 
ــى مســتوياتها؛ حيــث تســعى  ــة والإنصــاف في أدن ــات العدال ــق متطلب بتحقي
لإصــدار قــرار يمكــن مــن خلالــه تســوية المنازعــة باتفــاق الأطــراف، أو مــن 
خــال إصــدار قــرار ملــزم اســتناداً لمــا حــدده الأطــراف في اتفاقيــة التســوية، 
عــى العكــس مــن ذلــك، ففــي القضــاء يتــم تحقيــق متطلبــات العدالــة 
ــال-  والإنصــاف في أعــى مســتوياتها مــن خــال الاســتعانة-على ســبيل المث
بالخــراء لتقــي الحقيقــة، وكذلــك الســاح للأطــراف التعاقديــة باســتئناف 
ــن  ــم م ــى الحك ــراض ع ــة للاع ــة ذات الصل ــن المحكم ــادر م ــم الص الحك
الناحيــة الموضوعيــة، وهــو مــا لا يتحقــق في التحكيــم كوســيلة بديلــة لتســوية 
المنازعــة في حــال اتفــاق الأطــراف عــن التنــازل عــن ذلــك في الحالــة الأولى، 

أو عــدم مخالفة أحكام قانون مقــر التحكيم في الحالة الثانية.
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ــه مــن  ــة المقدمــة ل ــه في الحــالات الآنفــة الحماي ــوح ل ــالي يخــر الممن وبالت
ــي  ــل القضائ ــة التدخ ــة بأهمي ــذه الدراس ــد ه ــك تعتق ــة ذل ــة؛ لمعالج المحكم
ــاء  ــوء للقض ــن اللج ــه م ــوح ل ــع الممن ــذي يمن ــرط ال ــن ال ــاء م ــر الإعف ع

وفقاً لمــا تقتضيه معايير العدالة والإنصاف))).

وفي حــال تضمــن العقــد شرطــاً غامضــاً فينبغــي تفســره عــى نحــو 
يحقــق مصالــح الممنــوح لــه كونــه الطــرف الأضعــف في العلاقــة التعاقديــة، 

ومعاملــة لمن فرض تلك الشروط التعســفية على نقيض قصده.

ثالثاً: تحول الوســيط إلى محكم:

في هــذه الحالــة يتــم اللجــوء إلى الوســاطة كخطــوة أولى لتســوية المنازعــة 
بــن الأطــراف، فــإن لم يكــن ذلــك ممكنــاً يتحــول الوســيط إلى محكــم ويصــدر 
قــراراً ملزمــاً للأطــراف؛ حيــث يمكــن لهــذه الطريقــة أن تشــجع الأطــراف 
التعاقديــة عــى التوصــل إلى تســوية متفــق عليهــا قبــل أن يتــم صــدور قــرار 

ملزم من الوســيط مما قد يضر بمصالح الطرف الخاسر.

ومــع ذلــك، هنــاك العديــد مــن التحديــات لهــذه الوســيلة مــن أبرزهــا: 
مــا قــد يتــم تداولــه مــن الأطــراف أثنــاء عمليــة الوســاطة مــن اعترافــات أو 
ــة  ــت المنازع ــو عرض ــا ل ــدم به ــرف أن يتق ــن للط ــور لم يك ــن أم ــازلات ع تن
عــى المحكــم، بالإضافــة إلى مــا قــد يلجــأ لــه الوســيط مــن آليــات ســعياً نحــو 
ــول  ــته ح ــر لمناقش ــراف دون الآخ ــد الأط ــتماع لأح ــة كالاس ــوية المنازع تس

انظر: المادة السادســة والتســعين من نظام المعاملات المدنية. 	(((
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إحــدى مســائل النــزاع ممــا يتعــارض مــع معايــر العدالــة والإنصــاف، التــي 
تتطلبهــا عملية التحكيم.

ــة شرطــاً  ــا، يمكــن معالجــة هــذا التحــدي عــر تضمــن الاتفاقي مــن هن
يحظــر ممارســة الوســيط لــدور المحكــم في ذات المنازعــة، أو أي منازعــة ذات 
صلــة بالاتفاقيــة أو العلاقــة التعاقديــة بــن الأطــراف، مــا لم يتفــق الأطــراف 

على خلاف ذلك.

ومــع ذلــك، تعتقــد هــذه الدراســة أهميــة تعديــل شروط ممارســة عمليــة 
ــيط  ــة الوس ــدم ممارس ــال ع ــن خ ــي- م ــل التنظيم ــر التدخ ــم -ع التحكي
لــدور التحكيــم في المنازعــات ذات الصلــة بالنــزاع أو الأطــراف بــا يضمــن 

تحقيــق معايير العدالة والإنصاف))).

رابعاً: عــدم جدية أحد الأطراف التعاقدية:

ــة أحــد الأطــراف التعاقديــة في المماطلــة  يمكــن أن تســهم عــدم جديَّ
والإضرار بمصالــح الطــرف الآخــر، ومــن ثــم عــدم إمكانيــة تســوية المنازعــة 
ــرات  ــدوث تأخ ــهم في ح ــا يس ــات، مم ــوية المنازع ــائل تس ــال وس ــن خ م
ــى  ــك، ع ــة لذل ــة دون حاج ــف المدفوع ــم التكالي ــن حج ــد م ــرة، ويزي كب
ســبيل المثــال حينــا تتضمــن الاتفاقيــة بنــداً متعــدد المراحــل ينــص عــى 

الأونســيترال  قانــون  مــن  عــرة  الثامنــة  المــادة  عليــه  نصــت  مــا  وهــذا  	(((
للوساطة. النموذجي 
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وجــوب اللجــوء إلى تســوية المنازعــة وديــاً قبــل إمكانيــة عرضهــا عــى 
التحكيم أو القضاء.

ومــع ذلــك، يمكــن الحــد مــن هــذا التحــدي عــر تضمــن الــرط 
متعــدد المراحــل إمكانيــة عــرض المنازعــة عــى مؤسســة تحكيميــة أو القضــاء 
في حــال عــدم إمكانيــة تســوية النــزاع عــر الوســائل الوديــة خــال فــرات 

زمنيــة قصــرة ابتداءً من اليوم التالي لتقديم طلب تســوية المنازعة ودياً.
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الخـاتـمـة

الـنـتـائـج: أولًًا: أهـم 

ــود  ــن عق ــا م ــاري أنه ــاز التج ــة الامتي ــف اتفاقي ــل في تكيي 1- إنَّ الأص
المســاومة ما لم تتحقق فيها ســات عقود الإذعان.

2- إنَّ مســلك المنظــم الســعودي في عــدم اعتبــار الاندمــاج ســبب مــن 
أســباب انقضــاء اتفاقيــة الامتيــاز يتــواءَم مــع المنظومــة التشريعيــة التجاريــة 

في المملكة، ويســهم في تحقيق الترابــط بين النصوص القانونية.

3- إنَّ العلــة وراء اعتبــار اتفاقيــة الامتيــاز قابلــةً للبطــان حــال إخــال 
المانــح للالتــزام بالإفصــاح، هــي تعيُّــب إرادة صاحــب الامتيــاز؛ حيــث قــد 
ــو حظــي بتصــور واضــح حــول المعلومــات  ــةً لم يكــن ليُبرمهــا ل ــرم اتفاقي يُ

الضروريــة للامتياز قبل التعاقد.

ــق والوســيط في خــرة الوســيط حــول  4- إن الفــرق الجوهــري بــن الُموفِّ
ــى  ــب ع ــة ينص ــراف المتنازع ــار الأط ــل اختي ــد يجع ــا ق ــو م ــزاع، وه ــل الن مح

الوســاطة دون التوفيق؛ لتســوية المنازعة الناشئة بينهما.

5- إن الأقـرب في تحديـد الطبيعـة القانونيـة للتحكيـم؛ بأنـه ذو طبيعـة 
مختلطـة؛ حيـث يسـتند في نشـأته إلى اتفاق الأطـراف التعاقدية، ثـم يتحول إلى 

الطبيعـة القضائيـة عند الاعتراف بحجية الحكـم التحكيمي والأمر بتنفيذه.
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6- إنَّ لبنــد تســوية المنازعــات الناشــئة عــن اتفاقيــة الامتيــاز مــن خــال 
ــارزاً في جــذب الاســتثمارات الأجنبيــة، ممــا يمكــن  الوســائل البديلــة دوراً ب

معه تحســن الاقتصاد الوطني في المملكة.

ثانيًا: أهـم التوصيات:

1- تعديــل صياغــة أحــكام نظــام الامتيــاز التجــاري بــا يضمــن ممارســة 
ــات  ــن متطلب ــأي م ــال ب ــال الإخ ــة ح ــال الاتفاقي ــق في إبط ــه الح ــوح ل الممن

الإفصاح الصــادرة من جهة الاختصاص ذات الصلة.

2- ضرورة ســنِّ إطــار تنظيمــي لعمليــة ممارســة الوســاطة في المنازعــات 
التجارية أســوة بنظام التحكيم.

يمنـع  الـذي  الشرط  مـن  الإعفـاء  عبر  القضائـي  التدخـل  أهميـة   -3
الممنـوح لـه من اللجوء للقضاء؛ وفقاً لمـا تقتضيه معايير العدالة والإنصاف.

ــة  ــدم ممارس ــال ع ــن خ ــاً م ــم نظام ــة التحكي ــل شروط ممارس 4- تعدي
ــزاع، أو الأطــراف  ــة بالن ــم في المنازعــات ذات الصل ــدور التحكي الوســيط ل

بما يضمــن تحقيق معايير العدالة والإنصاف.
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